
 

 - ١ - 
 

íßè‚¹]ð^m…àÚì…^j§‚ñ^’Î»…]†ÓjÖ]l^é×ŸKè†ÏÞêÃÊ^Ö]ÙøqêÃÊ^Ö] 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 
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الحمد الله على جزيـل آلائـه, وجميـل نعمائـه, سـبحانه أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم يجعـل 
ا, بلسـان عـربي مبـين, فأصـبحت بـه الحجـة ناصـعة, والمحجـة واضـحة, والصـلاة  له عوجً
والســلام عــلى خــاتم النبيــين, وإمــام المرســلين, وقائــد الغــر المحجلــين; ســيدنا محمــد بــن 

 . والعجم عبداالله سيد العرب 
 ..وبعـــــــد 

فالرثــاء مــن فنــون الشــعر المرتبطــة بــالنفس, والعالقــة بالمشــاعر والأحاســيس, وهــى 
ــدم  ــن ع ــاب الإنســان لحظــات م ــد ينت ــة, وق ــا صــدقا للعاطف ألصــقها بالإنســان, وأكثره
الصدق في رثاء من لا يتصـل بـه بسـبب, أو يمـت إليـه بصـلة, فـإن رثـاء المـدن يتميـز دائـما 

ني, فقد اتجـه إليـه الشـاعر بنفسـه, وانحـاز  إليـه بعواطفـه الملتاعـة, وأحاسيسـه بالصدق الف
, ووصفا لحالة الوطن قبل الخراب وبعده  .الملتهبة, فقاضت ألما وحزنا وبكاءً

ورثـاء المــدن موضـوع شــعري تولـد عــن البيئـة الجديــدة, والحضـارة الجديــدة اللتــين 
ف أن العصرــ العبــاسي قــد شــهد تقــدماً عايشــهما الشــعراء في العصرــ العبــاسي, فــنحن نعــر

ــت  ــور وأقيم ــيدت القص ــدن, وش ــت الم ــاري, فبني ــراني والحض ــال العم ــاً في المج ملموس
الحــدائق والبســاتين, وانتشرــت الــبرك والريــاض, وكــان ذلــك بتــأثير الفــرس الــذين كــان 
ــة,  ــير في الدول ــوذ كب ــم نف ــكريا, فأصــبح له ــيا وعس ــة سياس ــام الدول ــارز في قي ــم دور ب له

ــ ــافي وتول ــراثهم الثق ــانوا أصــحاب حضــارة, ولهــم ت وا أعــلى مناصــبها ومعــروف أنهــم ك
ــدرهم  ــع تص ــار م ــور والانتش ــات في الظه ــك الموروث ــدأت تل ــدهم, فب ــاداتهم وتقالي وع
للزعامـة السياســية في مطلـع العصرــ العبـاسي, ولم تلبــث بغـداد أن صــارت معرضـا للحيــاة 

ــوان  ــكن وأل ــبس والمس ــارسي في المل ــنمط الف ــلى ال ــلات ع ــة وفى الحف ــة والأشرب الأطعم
 .والأعياد
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ــرين مهمــين تجــدر الإشــارة  ــا أم ــدن في ذلــك العصرــ يعكــس لن ــاء الم والحــق أن رث
 :إليهما هنا

ــما  ــوة : أوله ــن ق ــرغم م ــلى ال ــية, فع ــة العباس ــية في الدول ــاة السياس ــطراب الحي اض
ــ ــد الأم ــرن الأول لحكــم العباســيين, وإحكــام قبضــتهم عــلى مقالي ــاء في الق ور, عــلى الخلف

الرغم من ذلك لم يخـل العصرـ مـن فـتن وثـورات ضـد العباسـيين كـان لهـا أثرهـا فـيما حـل 
ببعض المدن العباسية مـن دمـار وخـراب وحريـق, كـما لا ننسـى ضـعف الخلفـاء, وسـيطرة 
العنصرــ التركــي عــلى مقاليــد الأمــور في القــرن الثــاني لحكــم بنــي العبــاس, والفســاد الــذي 

ن المـدن العباسـية, ممـا أثـار حفيظـة الشـعراء, وحـرك قـرائحهم, شاع في عهدهم في كثـير مـ
 .فجادت بأروع رثاء, وأصدق تصوير لنكبات المدن العباسية

الارتباط الوجـداني الوثيـق بـين الشـعراء وبـين واقـع عصرـهم بكـل أبعـاده : آخرهما
وجوانبــه, حــين رثــوا تلــك المــدن التــي كانــت آمنــة مطمئنــة ينعمــون فيهــا برخــاء العــيش, 
ولــذة الحيــاة, فأتاهــا الــدمار والخــراب مــن كــل مكــان مــن جــراء الفــتن والثــورات التــي 
شــهدها العصرــ, وهــذا يعكــس لنــا محاولــة الشــعراء الجــادة التجديــد في الموضــوع الشــعري 

 .بما يناسب حياتهم وذوقهم وعصرهم
 : ومما دفعني إلى الحديث عن التكرار في رثاء المدينة

 التكرار والرثاءالعلاقة المشتركة بين  −١
لأن أول مــا تكــرر فيــه الكــلام بــاب الرثــاء, لمكــان الفجيعــة, وشــدة قرحــة "

ا  .)١("المتفجع, حيث التمس من الشعر وجدً
                                                            

 −الطبعــة الثانيــة –ابــن رشــيق القــيرواني  −انظــر العمــدة في محاســن الشــعر في آدابــه ونقــده )١(
 . ٧٦م ص١٩٦٣المكتبة التجارية,  −محمد محي عبد الحميد/تحقيق
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ــدمار  −٢ ــراب وال ــل الخ ــي ح ــارة والرق ــد الحض ــة, فبع ــروف البيئي ــتلاف الظ اخ
همــا بــالعراق , فرثــي أبــو يعقــوب بغــداد وابــن الرومــي بكــي البصرــة, بقصــيدتين رائعتــين 

 .  خير شاهد للعصر العباسي في رثاء المدينة
ــذي −٣ ــة, فالمصــاب ال ــاء المدين ــاعرين في رث ــد الش ــي والشــعوري ل الصــدق الفن

حل بالمدينتين كـان ذا وقـع ألـيم علـيهما, حيـث خـيم الحـزن عـلى قلـبهما طـوال القصـيدتين 
 .لراقيةعلى امتدادهما, ففاضت الدموع الصادقة, والعاطفة الشاجية, والأحاسيس ا

إبـــراز العلاقـــة بـــين الـــذات الشـــاعرة التـــي يمثلهـــا الشـــاعران ومتغـــيرات  −٤
 .عصرهما

ولمــا كانــت البلاغــة بفنونهــا وثيقــة الصــلة بالشــعر, فهــي تكشــف عــن حالــة المبــدع, 
وترشد ذاتـه, وتـدل عـلى خبيئتـه, ويعـبر بهـا عـما يحـس المتلقـي ويشـعر, ولا يجـد في نفسـه 

ذا البحـث قـد أبـان عـن صـلة التكـرار كسـمة بلاغيـة بالشـعر في المقدرة على التعبير, فإن هـ
ـــاء المـــدن, فكشـــف عـــن نفـــوس الشـــعراء الملتاعـــة, ومشـــاعرهم المهتاجـــة,  فـــن رث

 .وأحاسيسهم المضطربة
ــه أن أقســمه إلى  ــذي اقتضــت ظروف ــي, ال ــاريخي في بحث ــنهج الت ــد اســتخدمت الم وق

فيهــا الــدوافع والأســباب التــي  مبحثــين يســبقهما مقدمــة وتتلوهمــا خاتمــة; فالمقدمــة أذكــر
جعلتنــي أتخــذ مــن هــذا الموضــوع ميــداناً لبحثــي مــع الإشــارة إلى المــنهج الــذي اتبعتــه في 

 :دراستي, وخطة البحث
ــث الأول ــان المبح ــم ك ــيدتين: ث ــة في القص ــرات تحليلي ــاء : نظ ــت لرث ــه عرض وفي

 .الخريمي لبغداد, ثم ابن الرومي ورثاء البصرة
تويات التكــرار في القصــيدتين وذكــرت فيــه تكــرار الصــوت مســ: أمــا المبحــث الثــاني

مــن حــرف أو أداة, وتكــرار الكلمــة مــن اســم وفعــل أو ألفــاظ المــوت والتكــرار البــديعي 
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 مــن جنــاس أو طبــاق أو رد العجــز عــلى الصــدر بالإضــافة إلى تكــرار الصــور لــد
 .الشاعرين

نتـائج التـي انتهيـت وهـى تحـوي تركيـزاً مـوجزاً لاسـتجلاء ال: وأخيرا كانـت الخاتمـة
 .إليها من خلال البحث, ثم ثبت للمصادر والمراجع والفهرس

وبعــد فــأرجو لهــذا البحــث أن يكــون إحــد حلقــات البحــوث في النقــد الأدبي, بــما 
أعنيه مـن هـذه العبـارة مـن اجتهـاد قـد يجانبـه الصـواب, ولكنـى سرت فيـه يحـدوني أمـل, 

 .في سلم العلم وهو محاولة الوصول إلى بعض درجات الارتقاء
وبعد ذلك لا أعفـى نفسيـ مـن الخطـأ والنسـيان فهـما مـن سـمات البشرـ, وهـا أنـا ذا 
أصرح بعجزي وأنطـق بقصـوري, فـالكمال الله وحـده, ولكنـه التطفـل عـلى موائـد العلـماء, 
فإن كان في بحثـي مـن قصـور فهـو منـى ولا أعفـى مـن ذلـك نفسيـ, وإن كـان مـن توفيـق 

 .منةفذلك فضل من االله تعالى و
 واالله الموفق من وراء القصد

 الباحث
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í{{{{{{{òçiJ 
ــدأ العــرب في  ــدة ويرتبطــون  Š–ÈÛaب ــالألوان الحضــارية الجدي ــأثرون ب ــاسي  يت العب

بهــا وجــدانيا, ومــنهم الشــعراء الــذين تعلقــوا تعلقــا شــديدا بالحيــاة الجديــدة ويصــطنعونها 
حبـاً يفـوق الخيـال , لأن نمـو المدينـة في بمظاهرها الحضـارية في أشـعارهم, فـأحبوا مـدنهم 

العصرــ العبــاسي جعلهــا تتضــمن في وقــت واحــد عوامــل جــذب وعوامــل نفــير, وهــذه في 
الحقيقــة صــفة طبيعيــة لكــل مدينــة كبــيرة تســتوعب كــل وســائل الثقافــة وألوانهــا, وكــل 
أسباب الحضارة والتمدن, ومـن ثـم رأينـا كيـف أقبـل بعـض النـاس عـلى مـدحها, وكيـف 

 .عضهم إلى هجائهاذهب ب
ــد  ــاسي ق ــة كانــت في العصرــ العب ــإن المدين ــدح والهجــاء, ف ــر الم ومهــما يكــن مــن أم
صــارت تمثــل كيانــا لــه معنــى في نفــوس أهلهــا وإن أهلهــا قــد صــاروا تــربطهم بهــا روابــط 

شــعور إنســاني نبيــل إزاء  −نتيجــة لــذلك. كثــيرة, ماديــة ومعنويــة, وقــد تولــد في نفوســهم
صـدق وحـرارة عنـدما رأوا الخـراب والـدمار يحـل بهـا, كـأنهم فقـدوا  المدينة عـبروا عنـه في
ــديهم ا ل ــزً ــا عزي ــدم حضــاريا . به ــذا العصرــ المتق ــة في ه ــاط الشــعراء بالمدين والحــق أن ارتب

 :وعمرانيا, دفعهم إلى الحديث عن المدينة في بعض أغراضهم الشعرية, منها
 .مدح المدن −

ــد  ــوع الجدي ــذا الموض ــك في أن ه ــان  "لا ش ــارية ك ــة الحض ــك النقل ــتجابة لتل اس
ــدائق  ــيدة والح ــا, إلى القصــور المش ــام ومضــاربها والصــحراء وهجيره ــن الخي الضــخمة م
ــعور  ــة والش ــاس بالوطني ــة, وأد إلى الإحس ــك النقل ــه تل ــا حملت ــك مم ــا إلى ذل ــاء, وم الغن
بــالوطن, وقــد كــان مفهــوم الــوطن غــائما وغــير محــدد في الــتراث الشــعري الســابق للعصرــ 

ــا ــعراء, العب ــا الش ــه إليه ــة, فاتج ــل الجــذب والمتع ــدن تضــم عوام ــى أصــبحت الم سي; حت
ــدن,  ــارتبطوا وجــدانيا بتلــك الم ــيم ف ــذات ونع ــا مــن مل ــما فيه ــوا ب ــا, ونعم واســتقروا فيه
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فاندفعوا إلى الإشـادة بهـا, وتعـداد محاسـنها, وبيـان أفضـالها في أشـعارهم, فخـرج لنـا لـون 
 .والقصورجديد في فن المدح ويعرف بمدح المدن 

وكان أكثر هـذا النـوع مـن المـديح يـدور حـول الكوفـة أو البصرـة أو بغـداد بوصـفها 
ــبة  ــة بالنس ــطة, وخاص ــادية النش ــة والاقتص ــة والاجتماعي ــاة الفكري ــية للحي ــز الرئيس المراك

 :للشعراء المادحين, ومن ذلك قول عمارة بن عقيل في مدح بغداد
ــرض ــن الأرض والع ــول م ــت في ط  أعاني

 
 اد دار إنهــــــا جنــــــة الأرضكبغــــــد ...

 
 صــفا العــيش في بغــداد واخضرــ عــوده

 
 )١("وعــيش ســواها غــير صــاف ولا غــض ...

 
ــديح  ــداد لم ــما هــو امت ــاسي إن ــدن والقصــور في العصرــ العب ــديري أن مــدح الم وفى تق
الشاعر الجـاهلي ومـن بعـده الصـحراء, والتغنـي بهـا في شـعره, لأنهـا كانـت مكـان إقامتـه, 

ــ ــه, ف ــا في كــل أشــعاره عــلى اخــتلاف ومســتقر حيات ارتبط بهــا وجــدانيا, فجعــل لهــا مكان
فنونها وأغراضـها, وكـذلك امتـداد لمديحـه ديـاره وديـار أحبتـه في أمـاكن التجمـع الحضرـي 

 .في العصور السابقة
 .هجاء المدن −

ــة  ــاسي, حيــث تركــت طبيع ــدة في العصرــ العب ــوان الهجــاء الجدي ــن أل ــون م وهــو ل
ــ ــارية, والتق ــاة الحض ــا الحي ــون, آثاره ــث والمج ــو والعب ــاة الله ــب حي ــراني, بجان دم العم

ــا لــون جديــد هــو هجــاء المــدن,  فالشــاعر الــذي "القويــة في الشــعراء وغــيرهم, فتولــد لن

                                                            
ــري )١( ــاني الهج ــرن الث ــربي في الق ــعر الع ــات الش ــطف/ د. اتجاه ــد مص ــارف محم ــدارة , ط دار المع ى ه

 . ٤٠١م,  ص ١٩٦٣القاهرة 
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ينزح من الباديـة إلى المـدن قـد لا يجـد ضـالته المنشـودة في هـذه المـدن فيغادرهـا صـاباً جامـاً 
 :في غضبه عليها, هاجيا لها هجاء مقذعا, فيقول

ــت  ــن كن ــا م  Š–jÛbiأي
 

 ة أصـــــفى لهـــــم الـــــودا  ...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن فن الهجـاء العبـاسي أكثـر فنـون الشـعر التقليديـة تطـورا في العصرـ العبـاسي, وإن 
ــا الســابقون, ولا شــك في أن هــذا التطــور  ــة خــاض فيه كانــت أغلــب موضــوعاته تقليدي

ــــــــوالى ــــــــن كــــــــانوا م  وم
 

ــــدا ... ــــم عب ــــت له ــــن كن  وم
 

ـــــاه ـــــت أرع ـــــد كن ـــــن ق  وم
 

 وإن مــــــــل وإن صــــــــدا  ...
 

ــــــــداد ــــــــاء بغ ــــــــا م  شربن
 

 فأنســــــــــاناكم جــــــــــدا  .   ..
 

ــــــــورا ــــــــا خ ــــــــدلنا به  تب
 

ــــــــــا إدا  ...  لألحــــــــــان الغن
 

ـــــــكلا ـــــــنكم ش ـــــــى م  وأبه
 

ــــــدا  ... ــــــنكم ق ــــــلى م  وأح
 

 نـــــا عهـــــدافـــــلا ترعـــــوا ل
 

ــــدا  ... ــــم عه ــــى لك ــــما نرع  ف
 



 

 - ٩ - 
 

íßè‚¹]ð^m…àÚì…^j§‚ñ^’Î»…]†ÓjÖ]l^é×ŸKè†ÏÞêÃÊ^Ö]ÙøqêÃÊ^Ö] 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

ــون و ــو والمج ــاة الله ــة حي ــا, والى غلب ــل جوانبه ــاة بك ــور الحي ــع إلى تط ــلى يرج ــث ع العب
 .)١("المجتمع العباسي

أرأيـــت إلى أي مـــد يتغلغـــل الهجـــاء في صـــميم المجتمـــع بحثـــا عـــن العيـــوب 
 .والنقائص في محاولة لإصلاحها وتلافيها

 : رثاء المدن
وفى العصرــ العبــاسي بــرز إطــار جديــد للرثــاء, هــو رثــاء المــدن وقــد كــان جديــدا "

ــان بالمد ــة الإنس ــة, إذ إن علاق ــاني الكلم ــذي بكــل مع ــد بالشــكل ال ــل لم تتوط ــن قب ــة م ين
ــدن  ــهد الم ــر لم تش ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــاسي, ه ــ العب ــه في العصر ــدت ب توط
الإسلامية قبل هذا العصرـ مـن الـدمار والتخريـب مـا شـهدته بعـض مـدن العـراق في هـذا 

 .)٢("العصر
وهــذا الموضــوع الشــعري جديــد, ابتدعــه الشــعراء في العصرــ العبــاسي فهــو أثــر مــن 

ــار  ــتهم آث ــعراء ببيئ ــاط الش ــ, وارتب ــهده العصر ــذي ش ــراني ال ــاري والعم ــدم الحض التق
 .الجديدة, بكل مظاهر التحضر فيها

ــاء " ــق والخــراب أثن ــدمار والحري ــة عباســية أصــابها ال ــداد أول مدين ــت بغ ــد كان وق
الصرــاع الــدائر بــين الأمــين والمــأمون, فقــد حــاصرت جيــوش المــأمون بغــداد, وهجمــت 

ــانية بمجانيق ــراض الخراس ــك الأع ــم وهت ــن الظل ــداد م ــزل بغ ــا, ون ــا وخيوله ــا ورماحه ه
ــي  ــد بن ــه في عه ــدث مثل ــد أن يح ــور أح ــا لا يتص ــدمار م ــق وال ــوال والحري ــب الأم ونه

                                                            
ــن د )١( ــة والف ــاسي الرؤي ــيروت, /في الأدب العب ــة, ب ــة دار النهضــة العلمي ــماعيل, طبع ــدين إس ــز ال ع

 .٣٦٤, ٣٦٣م, ص ١٩٧٥
 .  ٣٦٤السابق ص  )٢(
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 −العبـاس, فتـأثر كثـير مــن الشـعراء بـما حـدث لبغــداد, وهـالهم أن تصـبح بغـداد العظيمــة
ــا ــاء مــن كــل حــدب وصــوب, يلقــى فيه ــماء والأدب ــي كــان يقصــدها العل ــنهم  الت كــل م

موطنــا للخـراب والـدمار, ليلــتهم الحريـق خيراتهــا  −ببضـاعته فيجـد رواجــا وربحـا وفـيرا
ــائرتهم,  ــارت ث ــاف, فث ــلبون العف ــوال, ويس ــاع الأم ــب اللصــوص والرع ــنها وينه ومحاس
وتحركــت قــرائحهم, فخــرج شــعرهم آيــة مــن آيــات الإبــداع الفنــي في مجــال رثــاء المــدن, 

 .)١("رات الحارةيزخر بالعاطفة الصادقة, والزف
ــو  ــو الشــاعر أب ــداد ه ــي حلــت ببغ ــة الت ــذه النكب ــن صــور ه ــدو لي أن أشــهر م ويب
ــارة,  ــه الح ــل زفرات ــاءة, تحم ــؤثرة بك ــيدة م ــا بقص ــد رثاه ــي, فق ــحق الخريم ــوب إس يعق
وحسراته الملتاعة عـلى مـا حـل ببغـداد حـاضرة الإسـلام, ومنـارة الفكـر, حتـى لتعـد أروع 

ة مــن المــدن في القــديم والحــديث, فهــو لا يشــعرك أنــه قصــيدة رثــى بهــا شــاعر عــربي مدينــ
ــة ويمهــد لضرــوب الاســتعارة والتشــبيه, ولكنــك  ــاظم يتعمــد الوصــف ويحفــل بالجزال ن
تقف أمام نهر مطـرد المسـير دافـق التيـار, لينقـل عـن نفسـه مـا يجـيش بهـا مـن هـدير, وقـد 

ــدءا إلى عزهــا الســالف ومجــدها الغــابر فرســمه في صــورة ســهلة لا  تكلــف بهــا, تعــرض ب
 .وإنما هي حديث شعري يحمل رصيده النفسي من الإيحاء والتلوين 

ولم يخــل العصرــ العبــاسي مــن قصــائد أخــر كثــيرة في رثــاء المــدن العباســية التــي "
حــل بهــا الخــراب والــدمار, مــن جــراء الثــورات المعاديــة لبنــى العبــاس, وفســاد الأتــراك 

تـى أصـبح رثـاء المـدن في العصرـ العبـاسي وضعف الخلفاء والنـزاع بيـنهم عـلى الخلافـة, ح
ــاة في المدينــة وارتباطــه  − ــدا لشــاعر العصرــ, فرضــته عليــه ظــروف الحي يمثــل موقفــا جدي

ــك  ــا ذل ــي عرفه ــة الت ــية الداخلي ــروف السياس ــب الأحــداث والظ ــا, إلى جان الوجــداني به
Š–ÈÛa كــان وإذ لم يكــن في تراثــه الشــعري القــديم تقاليــد فنيــة راســخة لمثــل هــذا الرثــاء ,

                                                            
 .١٩٣م, ص٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ −٣حبيب السيد أبو جمعة, ط/د. من فنون الشعر العباسي )١(
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 . )١("عليه أن يعول على نفسه في ابتكار الأطر المعنوية والفنية التي يصوغه فيها
وابتداع الشعراء العباسـيين لهـذا اللـون الفنـي, جعـل الشـعراء مـن بعـدهم ينهجـون 
نهجهــم فيــه, ويســيرون عــلى منــوالهم, حيــث أخــذ الشــعراء بعــد ذلــك يســجلون المــآسي 

ون مــا ينــزل بهــا مــن خــراب ودمــار حتــى عصرــنا والنكبــات التــي تحــل بالمــدن, ويصــور
لقــد ســقطت : الحــديث, وإذن فــلا صــحة لمــا ذهــب إليــه الــدكتور أحمــد أمــين حــين قــال

بغداد في أيدي التتار وأزالـوا كـل مـا فيهـا مـن مظـاهر المدنيـة والحضـارة وفعلـوا بهـا مـا لا 
ــ ــك ونحوهم ــور لن ــو وتيم ــزا هولاك ــدلس, وغ ــبانيون في الأن ــه الأس ــما فعل ــل ع ــلاد يق ا ب

 .الشام, وأسقطوها بلداً بلداً فما رأينا رثاءً صارخا ولا أدبا راقيا
إذ إن الواقـع أن بغـداد رثيـت برثـاء كثـير في هـذه المحنـة, كـما "لا صحة لهـذا القـول 

رثيــت جميــع المــدن التــي أســقطها هولاكــو وتيمــور لنــك ولكــن هــذه المراثــي لم تبلــغ مــن 
لرومــي وأمثــالهما لانحــدار الشــعر العــربي بعامــة في الروعــة مبلــغ مراثــي الخريمــي وابــن ا

عصور الغزو التـتري, فلـم يكـن للعربيـة إذ ذاك مـن فحـول الشـعراء مـن يطيلـون الملاحـم 
كـما لم يكـن لهـا إذ ذاك أيضـا مـن يجيـد الأغـراض الأخـر مـن غـزل  LñŠ§aëفي التفجع 

ــدينا شــعراء فهمــوا مــدلول الشــعر عــلى غــير  ــما كــان ل وجهــه, وقــد ووصــف ومــدح, إن
أفســدتهم ســيطرة النقــد القــائم عــلى تفضــيل التلاعــب اللفظــي والمحســن البــديعي, ومــع 
هــذا كلــه فقــد قــام مــن يقولــون الشــعر بــواجبهم نحــو هــذه المــدن الجريحــة, فعــبروا عــن 

 . )٢("الشعور الإسلامي كما يستطيعون
دن, ثــم إن ممــا يبطــل دعــو الــدكتور أحمــد أمــين خلــو أدب المشــارقة مــن رثــاء المــ

                                                            
 . ٣٧٨عز الدين إسماعيل, ص /الأدب العباسي الرؤية والفن دفي  )١(
محمــد رجــب البيــومي, ط المجلـس العلمــي جامعــة الملــك /د −الأدب الأندلسيـ بــين التــأثر والتـأثير )٢(

 . ٢٢٠ −٢١٩م, ص١٩٨٠السعودية,  −دار الثقافة والنشر −محمد بن سعود
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كـما يقـول الـدكتور محمـد  −ذلك التناقض الـذي بـدا في كلامـه, فعبارتـه التـي سـبق ذكرهـا
ــا(ïßìîjÛaMرجــب  إن هــذه : عــلى شيء مــن التنــاقض أولا وأخــيرا, إذ إن قولــه, فــإن قلن

أقــو وأشــد لم نبعــد عــن الصــواب قــد يبــدو متعارضــا مــع  ïÛ†ãþaالناحيــة في التــاريخ 
ــه ــار: قول ــاء ص ــا رث ــما رأين ــير ف ــول الأخ ــجلا, لأن الق ــا مس ــا ولا تاريخ ــا رقيق خا ولا أدب

يعترف بوجود هـذا اللـون عـلى نحـو أقـل مـن لـون الأنـدلس, والقـول الأول يكـاد يحكـم 
بعدمه, مـع أن المتصـفح لكتـب الأدب والتـاريخ يـر رثـاء المـدن ذائعـا في كـل محنـة تجـد, 

ــة  ــير والمســعودي, لمحن ــن الأث ــال الطــبري واب ــب ولم يتعــرض أمث ــا في كت ــا إلا رووا عنه م
التــاريخ فضــلا عــن كتــب الأدب الخــالص, نــماذج فيهــا الرثــاء الصــارخ والأدب الرقيــق, 

 .)١()والتاريخ المسجل, كما كان يريد أستاذنا الدكتور أحمد أمين
ــا القــول ــا يمكنن ــد, ابتدعــه  −مطمئنــين −ومــن هن ــاء المــدن فــن مشرــقي المول إن رث

ــتجابة ــاسي, اس ــعراء العصرــ العب ــه,  ش ــدعوا في ــداث العصرــ, وأب ــاة, وأح ــات الحي لمتطلب
ــتم عــن قــيم حضــارية إنســانية  وبرعــوا في تصــوير مــآسي المــدن ونكباتهــا أروع تصــوير, ي

ــعراء  ــد ش ــعراء ïbjÈÛaŠ–ÈÛaل ــين الش ــق ب ــداني الوثي ــاط الوج ــا الارتب , تعكــس لن
 .والمدن

 Š–ÈÛaذلــك وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن هنــاك جانبــا آخــر مــن جوانــب الرثــاء في
ــدا ابتدعــه شــعراء  ــا جدي ــاء المــدن , ويبــدو أيضــا جانب Š–ÈÛaيمــت بوثيــق الصــلة إلى رث

 .العباسي, هذا الجانب هو رثاء القصور والتفجع عليها
ــرف أن  ــنحن نع ــان  Š–ÈÛaف ــاسي ك ــا  Š–Çالعب ــاثرة في ثناي ــة المتن القصــور الفخم

د واهتمــوا أيضــا بزخرفتهــا المــدن العباســية, اهــتم بهــا العباســيون وشــيدوها أحســن تشــيي
بشــتى صــور الفــن العمــراني الفــارسي والإســلامي, لا فــرق فى ذلــك بــين الخليفــة والــوزير 

                                                            
 .٢١١السابق ص  )١(
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 .والأمير والقائد والوالي, بل وبعض أعيان العصر من التجار والأدباء وغيرهم
ــعراء  ــأثر ش ــد ت ــك  Š–ÈÛaوق ــييد تل ــتخدم في تش ــذي اس ــراني ال ــن العم ــذا الف به
تهــا وزخرفتهــا فتحــدثوا عنهــا كثــيرا في شــعرهم, وصــورهم أروع القصــور, وهــالهم فخام

ــه يرثــون لقصرــ يهجــر, أو يخــرب, أو يــدمر, فتأخــذهم  تصــوير, كــما كــانوا في الوقــت ذات
اللوعــة والحسرــة لمــا يحــل بــبعض القصــور مــن نكبــات وتــدمير, ويصــورون ذلــك أبلــغ 

ــربي, وير ــاء القصــور في الأدب الع ــون رث ــن عي ــد م ــاة تصــوير في قصــائد تع ــمون المأس س
 .رسما مؤثراً يأخذ بالألباب فتدمى له القلوب وتسيل الدموع

وشــعر النكبــات نبــت عبــاسي خــالص, أفرزتــه ظــروف البيئــة نفســها التــي أفــرزت 
غــيره مــن الشــعر, وقــد اقتســمت المقطوعــة والقصــيدة أشــعار النكبــات; بحيــث اســتقلت 

الأحـداث اليوميـة البـارزة  المقطوعة بالشـعر الـذي قيـل في حمـى الاضـطراب , وفى وصـف 
بينما استقلت القصـائد الطـوال بالشـعر الـذي قيـل مصـورا النكبـة كلهـا, ومـا كانـت عليـه 

 .المدينة, وما حل بها من صنوف الدمار والخراب والموت الذي حاق بسكانها
ــية في  ــت الاضــطرابات السياس ــد كان ــض  ïbjÈÛaŠ–ÈÛaلق ــرض بع ــببا في تع س

نهـب, مـن جـراء الحـروب الطاحنـة التـي رحاهـا تـدور فـتطحن المدن والقـر للـدمار وال
ــأثر الشــعراء بهــذه الأحــداث المؤلمــة, فبكــى  ــوزع المــوت في كــل مكــان, وقــد ت النــاس وت
بعضــهم هــذه المــدن التــي كانــت عــامرة بالحيــاة والجــمال, ثــم آلــت إلى الــدمار والخــراب في 

صـادقة, وتنطـق ببكـاء قصـائد ومقطعـات تتسـم بالروعـة, وتجـيش بـالعواطف والمشـاعر ال
 .الشعراء الحار وتحسرهم الشديد على تلك المدن التى خربت

والقصــائد والمقطعــات في ذلــك كثــيرة, تخــيرت منهــا قصــيدتين مــن أروع مــا قيــل في رثــاء 
ــيهما,  ــه البحــث, والوقــوف عــلى تجليــات وأسرار التكــرار ف ــا هــدف إلي ــيهما م المــدن, لأطبــق عل

 .البصرةي في رثاء بغداد, وقصيدة ابن الرومي في رثاء قصيدة أبى يعقوب الخريم: وهما
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 المبحث الأول
 نظرات تحليلية في القصيدتين

 .قصيدة الخريمي في رثاء بغداد −١
ــذا ــن في ه ــذا الف ــأ ه ــة أن ينش ــه في  Š–ÈÛaولا غراب ــذي تجــذرت قيم الحضــاري ال

لرقــى في نفــوس الشــعراء العباســيين, فكــانوا في رثــائهم للمــدن, يــدافعون عــن الحضــارة وا
وجه الهمجية, وعـن السـلام والدعـة في وجـه العنـف والوحشـية, وقـد تجـلى ذلـك في رثـاء 
ـــين الأمـــين  ـــذي دار ب ـــال الضـــاري ال ـــي وقعـــت ضـــحية القت الخريمـــي لبغـــداد, الت

 .والمأمون,فكان رائد هذا الفن في قصيدته التي بلغت خمساً وثلاثين ومائة بيت
 )المنسرح(                    :                           )١(يقول

 قـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان ببغــــ
 

ــــا ... ــــا عواثره ــــر به ــــداد وتعث  ـ
 

ـــا ـــروس باطنه ـــل الع ـــي مث  إذ ه
 

 مشـــــوق للفتـــــى وظاهرهـــــا ...
 

ــــــة ــــــد ودار مغبط ــــــة خل  جن
 

ــــا ... ــــات واتره ــــن النائب ــــل م  ق
 

ــــاكنها ــــدنيا لس ــــوف ال  درت خل
 

ـــــل معســـــورها وعاسرهـــــا ...  وق
 

ــــــذاتها حواضرهــــــا  ... جعــــتوانفرجــــت بــــالنعيم وانت  فيهــــــا بل

                                                            
لى جـواد الطـاهر ومحمـد جبـار المعيبـد ط دار الكتـاب بـيروت ط عـ/ ديوان الخريمـي جمعـه وحققـه  )١(

 .  ٣٧ −٢٧م ص ١٩٧١الأولى 
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 فـــالقوم منهـــا في روضـــة أنـــف

 
ــــا ... ــــار زاهره ــــب القط  أشرف غ

 
ــــة لهني ــــيش في بُ ــــره الع ــــن غ  م

 
ــــا ... ــــدوم عامره ــــا ي ــــو أن دني  ل

 
 دار ملـــــوك رســـــت قواعـــــدها

 
 فيهــــا وقــــرت بهــــا منابرهــــا ...

 
 أهــل العــلا والنــد وأنديــة الـــ

 
... Š‚Ð  إذا عــــددت مفاخرهــــا 

 
 مــــى في إرث مملكــــةأفــــراخ نع

 
 شـــــد عراهـــــا لهـــــا أكابرهـــــا ...

 
ــــير ــــان ذو غ ــــزل والزم ــــم ي  فل

 
 يقـــــدح في ملكهـــــا أصـــــاغرها ...

 
ــــة ــــى تســــاقت كأســــا مثمل  حت

 
ــــا ... ــــال عاثره ــــة لا يق ــــن فتن  م

 
ــــيعا ــــة ش ــــد ألف ــــت بع  وافترق

 
 مقطوعـــــة بينهـــــا أواصرهـــــا  ...

 
 يــا هــل رأيــت الأمــلاك مــا صــنعت

 
ــــا ... ــــح زاجره ــــا بالنص  إذ لم يرعه

 
 أورد أملاكنـــــــــا نفوســـــــــهم

 
 هــــوة غيــــي أعيــــت مصــــادرها ...
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ـــا ـــت بموثقه ـــو وف ـــا ل ـــا ضره  م
 

 واســـتحكمت في التقـــى بصـــائرها ...
 

ـــــيعتها ـــــاء ش ـــــافك دم  ولم تس
 

ــــــا  ... ــــــة تكابره ــــــث فتي  وتبتع
 

 وأقنعتهـــا الـــدنيا التـــي جمعـــت
 

ـــائرها ... ـــوس ض ـــب النف ـــا ورع  له
 

 مـــا زال حـــوض الأمـــلاك يحفـــره
 

... وســــاجرها مســــجورها بــــالهو 
 

 تبغـــي فضـــول الـــدنيا مكـــاثرة
 

ـــا ... ـــا ذخائره ـــت كره ـــى أبيح  حت
 

ـــــ ــــوة لل ــــا جمــــع الأب ــــع م  تبي
 

ـــــا ... ـــــت متاجره ـــــاء لا أربح  أبن
 

ـــرة ـــان زاه ـــت الجن ـــل رأي ـــا ه  ي
 

 يــــروق عــــين البصــــير زاهرهــــا ...
 

ـــارعة ـــور ش ـــت القص ـــل رأي  وه
 

 تكـــن مثـــل الـــدمى مقاصرهـــا ...
 

 وهل رأيـت القـر التـي غـرس الــ
 

 أمـــــلاك مخضرـــــة دســـــاكرها ...
 

ـــالكروم والنخـــل والـــر  محفوفـــة ب
 

 يحــــان مــــا يســــتغل طائرهــــا  ...
 

 إنســــان قــــد أدميــــت محاجرهــــا ... فإنهـــا أصـــبحت خلايـــا مـــن الــــ
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ــا ــلاب به ــوي الك ــلاء تع ــرا خ  قف

 
ــــا الرســــوم زائرهــــا ...  ينكــــر منه

 
 وأصــــبح البــــؤس مــــا يفارقهــــا

 
 إلفــــا لهــــا والسرــــور هاجرهــــا  ...

 
ــــدورد وال ــــطبزن ــــة والش  ياسري

 
 ـــــين حيــــث انتهــــت معابرهــــا ...

 
ــــــ ـــــة ال ـــــالرحي والخيزراني  وب

 
ـــا ... ـــت قناطره ـــي أشرف ـــعليا الت  ـ

 
éíëŽ†jÇŠ–Óë ـــد ـــبرة وه  ع

 
 لكــــل نفــــس زكــــت سرائرهــــا ...

 
ـــــها ـــــها وحارس ـــــأين حراس  ف

 
 وأيــــــن مجبورهــــــا وجابرهــــــا ...

 
ـــــوتها ـــــيانها وحش ـــــن خص  وأي

 
ــــــن ســــــكانها وعامرهــــــا ...  وأي

 
ـــة ـــن الجرادي ــــ أي ـــقالب وال  الص

 
ـــافرها  ... ـــدلا مش ـــدو ه ـــبش تع  أح

 
 ينصــــدع الجنــــد عــــن مواكبهــــا

 
ــــا ضــــوامرها ... ــــا سرب ــــدو به  تع

 
 بالســـند والهنـــد والصـــقالب والــــ

 
ــــا ... ــــا برابره ــــيبت به ــــنوبة ش  ـ
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ــــا ــــلت عبث ــــل أرس ــــيرا أبابي  ط
 

 يقــــــدم ســــــودانها أحامرهــــــا ...
 

ـــ ــاء الأبكــار في روضــة ال ــن الظب  أي
 

ــــملك تهــــاد بهــــا ...  غرائرهــــا ـ
 

ــــــذتها ــــــاراتها ول ــــــن غض  أي
 

 وأيــــــن محبورهــــــا وحابرهــــــا ...
 

 بالمســــك والعنــــبر الــــيمان والـــــ
 

... xìväÜî مشـــــبوبة مجامرهـــــا 
 

ــــ ـــرفلن في الخـــز والمجاســـد وال  ي
 

ـــــا ... ـــــة مزامره ـــــموشي محطوم  ـ
 

ــــــأين رقاصــــــها وزامرهــــــا  ف
 

ـــا  ... ـــت حناجره ـــث انته ـــبن حي  يج
 

ـــــك إذا ـــــماعهم تس ـــــاد أس  تك
 

ـــــ ... ـــــارض عي ـــــاع  دانها مزاهره
 

ـــة ـــمار خالي ـــوف الج ـــت كج  أمس
 

 يســـــعرها بـــــالجحيم ســـــاعرها ...
 

ـــــاحتهم ـــــبحت بس ـــــأنما أص  ك
 

ـــــا ... ـــــتهم صراصره ـــــاد ومس  ع
 

ــــا ــــا يبايته ــــنفس م ــــم ال  لا تعل
 

ـــا ... ـــدهر أو يباكره ـــادث ال ـــن ح  م
 

ـــا ... تضـــحي وتمسيـــ دريـــة غرضـــا ـــا شراشره ـــتقرت به ـــث اس  حي
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ـــقها ـــو يرش ـــدهر وه ـــهم ال  لأس

 
 مـــــــرة وباقرهـــــــا محنطهـــــــا ...

 
ــــة ــــداد دار مملك ــــؤس بغ ــــا ب  ي

 
ـــــا ... ـــــا دوائره  دارت عـــــلى أهله

 
 أمهلهــــــا االله ثــــــم عاقبهــــــا

 
 لمـــــا أحاطـــــت بهـــــا كبائرهـــــا ...

 
ـــ ــق وبال ــذف والحري  بالخســف والق

 
ــاورها ... ــبحت تس ــي أص ــحرب الت  ـ

 
ــدا ــن المعــاصي ببغ ــا م ــد رأين ــم ق  ك

 
ـــــا ... ـــــل ذو الجـــــلال غافره  د فه

 
ــــة ــــي آمن ــــداد وه ــــت ببغ  حل

 
ــــــا ... ــــــن تحاذره ــــــة لم تك  داهي

 
 طالعهــــا الســــوء مــــن مطالعــــه

 
ـــــا ... ـــــا جرائره ـــــت أهله  وأدرك

 
 رق بهــا الــدين واســتخف بــذي الـــ

 
ـــا ... ـــاك فاجره ـــز النس ـــفضل وع  ـ

 
ــــيده ــــف س ــــد أن ــــم العب  وخط

 
ــــالرغم واســــتعبدت حرائرهــــا ...  ب

 
ــــقهم ــــيران فاس  وصــــار رب الج

 
 وابتـــز أمــــر الــــدروب ذاعرهــــا ...
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 الجنـــود بهـــامـــن يـــر بغـــداد و
 

 قــــد ربقــــت حولهــــا عســــاكرها ...
 

ــــلة ــــهباء باس ــــون ش ــــل طح  ك
 

 تســـــقط أحبالهـــــا زماجرهـــــا ...
 

 تلقــــي بغــــي الــــرد أوانســــها
 

ــــــا ... ــــــاء طاهره ــــــا للق  يرهقه
 

 والشـــيخ يعـــدو حزمـــا كتائبـــه
 

 يقـــــدم أعجازهـــــا يعاورهـــــا ...
 

ــــــالفرك مأســــــدة ــــــزهير ب  ول
 

ـــــا ... ـــــلبة مكاسره ـــــة ص  مرقوم
 

ــــت ألو ــــوت تح ــــب الم ــــةكتائ  ي
 

ـــــرح منصـــــورها وناصرهـــــا  ...  أب
 

ــــــدار واقعــــــة ــــــم أن الأق  يعل
 

ـــا ... ـــب قادره ـــا أح ـــلى م ـــا ع  وقع
 

 فتلــك بغــداد مــا يبنــي مــن الــذ
 

ــــــة في دورهــــــا عصــــــافرها ...  ل
 

ــــــة ــــــالرد منطق ــــــة ب  محفوف
 

 بالصـــــغر محصـــــورة جبابرهـــــا ...
 

ـــه إلى ـــرات من ـــين شـــط الف ـــا ب  م
 

ـــا ... ـــت معابره ـــث انته ـــة حي  دجل
 

ــــادي الشــــقر ــــار كه ــــافرةن  تـــركض مـــن حولهـــا أشـــاقرها ... اء ن
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ــــــــدمها ــــــــا ذا وذاك يه  يحرقه

 
 ويشـــــتفي بالنهـــــاب شـــــاطرها  ...

 
ـــــة ـــــواقها معطل ـــــوخ أس  والك

 
ــــــا  ... ــــــا وعائره  يســــــتن عياره

 
 أخرجــت الحــرب مــن ســواقطها

 
ــــاورها ... ــــا تس ــــل غلب ــــاد غي  آس

 
 مـــن البـــواري تراســـها ومـــن الــــ

 
ـــا ... ـــخوص إذا اســـتلأمت مغافره  ـ

 
ــدو إلى ـــتغ ــنها ال ــرب في جواش   الح

 
 ــــصوف إذا مـــا عـــدت أســـاورها ...

 
ــــه ــــرش تحــــت رايت ــــب اله  كتائ

 
 ســــــاعد طرارهــــــا مقامرهــــــا ...

 
ـــاء ولا ـــي ولا العط ـــرزق تبغ  لا ال

 
 يحشرــــــها للقــــــاء حاشرهــــــا ...

 
ـــــة ـــــل ناحي ـــــل درب وك  في ك

 
 خطـــــارة يســـــتهل خاطرهـــــا ...

 
 بمثــل هــام الرجــال مــن فلــق الصـــ

 
ــــلاع ب ... ــــزود المق ــــخر ي ــــاـ  ائره

 
 كـــــأنما فـــــوق هامهـــــا فـــــرق

 
 مـــن القطـــا الكـــدر هـــاج نافرهـــا  ...
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ـــم زجـــل ـــا له ـــن تحته ـــوم م  والق
 

 وهــــي ترامــــي بهــــا خواطرهــــا ...
 

ــلتة ــيوف مص ــت الس ــل رأي ــل ه  ب
 

 أشــــهرها في الأســــواق شــــاهرها  ...
 

 والخيــــــل تســــــتن في أزقتهــــــا
 

ـــــا ... ـــــنونة خناجره ـــــالترك مس  ب
 

ـــــا ـــــار في طرائقه ـــــنفط والن  وال
 

 بيــــــا للــــــدخان عامرهــــــاوها ...
 

ــد ــال وق ــه الرج ــدو ب ــب تع  والنه
 

 أبـــــدت خلاخيلهـــــا حرائرهـــــا ...
 

 معصوصــبات وســـط الأزقـــة قـــد
 

ــــــون ســــــاترها ...  أبرزهــــــا للعي
 

ــــأة ــــحى مخب ــــود الض ــــل رق  ك
 

 لم تبـــــد في أهلهـــــا محاجرهـــــا ...
 

 بيضــــة خــــدر مكنونــــة بــــرزت
 

ـــــدائرها ... ـــــورة غ ـــــاس منش  للن
 

ــــــر في ثوبهــــــا وتعجلهــــــا  تعث
 

 خيــــل ريعــــت حوافرهــــا كبــــة ...
 

ــــة ــــق واله ــــن الطري ــــأل أي  تس
 

ــــا تبادرهــــا ... ــــن خلفه ــــار م  والن
 

ـــا ... لم تجتـــل الشـــمس حســـن بهجتهـــا ـــرب تباشره ـــا ح ـــى اجتله  حت
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ـــة ـــثكلى مولول ـــت ال ـــا هـــل رأي  ي

 
ــا ... ــد باهره ــعى والجه ــرق تس  في الط

 
 في إثــــر نعــــش عليــــه واحــــدها

 
ـــــاورها  ... ـــــة يس ـــــدره طعن  في ص

 
 ر مربـــدهافرغـــاء ينقـــى الشـــنا

 
 يهزهــــــا بالســــــنان شــــــاجرها ...

 
 تنظـــر في وجهـــه وتهتـــف بالثــــ

 
 ــــكل وجـــاري الـــدموع حادرهـــا ...

 
ــــالنفس ثــــم أســــلمها  غرغــــر ب

 
 مطلولــــــة لا يخــــــاف ثائرهــــــا ...

 
ـــ ــان في عرصــة ال ــت الفتي ــد رأي  وق

 
ـــــا ... ـــــورة مناخره ـــــمعرك معف  ـ

 
ـــــه ـــــانع حقيقت ـــــى م ـــــل فت  ك

 
ـــاعرها ... ـــوغى مس ـــه في ال  تشـــفى ب

 
 عليــــه الكــــلاب تنهشــــه باتــــت

 
ـــــا ... ـــــن دم أظافره ـــــوبة م  مخض

 
ــــة ــــول جائل ــــت الخي ــــا رأي  أم

 
 بــــــالقوم منكوبــــــة دوائرهــــــا ...

 
 تعثــر بالأوجــه الحســان مــن الـــ

 
 ــــقتلى وغلــــت دمــــا أشــــاعرها  ...

١ 
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ـــــد ـــــة نج ـــــاد فتي ـــــأن أكب  يط
 

 يفلــــــق هامــــــاتهم حوافرهــــــا ...
 

 أمـــا رأيـــت النســـاء تحـــت المجـــا
 

 هانيــــق تعــــاد شــــعثا ضــــفائر ...
 

ــــ ـــائز وال ـــوم والعج ـــل الق  عقائ
 

ـــــا ... ـــــبر معاصره ـــــعنس لم تحت  ـ
 

 يحملــن قوتــا مــن الطحــين عــلى الـــ
 

 أكتـــــاف معصـــــوبة مهاجرهـــــا ...
 

 وذات عــــيش ضــــنك ومقعســــة
 

 تشـــــدخها صـــــخرة تعاورهـــــا ...
 

 تســـأل عـــن أهلهـــا وقـــد ســـلبت
 

ــــا ... ــــز عــــن رأســــها غفائره  وابت
 

ــدهر ذو دول ــعري وال ــت ش ــا لي  ي
 

 ر تخشـــى بوادرهـــا يرجـــى وأخـــ ...
 

 هــل تــرجعن أرضــنا كــما غنيــت
 

ــــا مصــــايرها ... ــــت بن ــــد تناه  وق
 

 مـــن مبلـــغ ذا الرياســـتين رســـا
 

 لات تـــــأتي للنصـــــح شـــــاعرها ...
 

 بــأن خــير الــولاة قــد علــم النـــ
 

 ــــــاس إذا عـــــددت مآثرهـــــا ...
 

ـــــــ  ــــــه ال ــــــة االله في بريت  ــــــمأمون منتاشـــــها وجابرهـــــا ... خليف
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ـــــه ـــــال أمت ـــــه آم ـــــمت إلي  س

 
ــــــا ... ــــــا وفاجره ــــــادة بره  منق

 
 شـــاموا حيـــا العـــدل مـــن مخايلـــه

 
ــــائرها ... ــــالتقى بص ــــحرت ب  وأص

 
ـــت ال ـــك ســـيرة جل  وأحمـــدوا من

 
 شــك وأخــر صــحت معاذرهــا ...

 
ــأ ــك للم ــة برفق ــتجمعت طاع  واس

 
ــــــا ... ــــــديها وغائره ــــــون نج  م

 
ــــه ــــت ســــمع في العــــالمين ل  وأن

 
 ومقلـــــة مـــــا يكـــــل ناظرهـــــا ...

 
 متــهفاشــكر لــذي العــرش فضــل نع

 
ـــاكرها ... ـــد ش ـــل المزي ـــب فض  أوج

 
 واحـــذر فـــداء لـــك الرعيـــة والــــ

 
 أجنــــــاد مأمورهــــــا وآمرهــــــا ...

 
ـــــك لا ـــــرة بنفس ـــــردن غم  لا ت

 
ـــادرها ... ـــالرأي ص ـــا ب ـــدر عنه  يص

 
 عليــك ضحضــاها فــلا تلــج الغمـــ

 
 ـــــــرة ملتجــــــة زواخرهــــــا ...

 
 والقصـــد إن الطريـــق ذو شـــعب

 
 أشـــــأمها وعثهـــــا وجائرهـــــا ...
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 أوائلهـــــا أصـــــبحت في أمـــــة
 

 قــــد فارقــــت هــــديها أواخرهــــا ...
 

ــــها ــــورها وسائس ــــت سرس  وأن
 

 فهـــل عـــلى الحـــق أنـــت قاسرهـــا ...
 

 أدب رجــــالا رأيــــت ســــيرتهم
 

 خـــالف حكـــم الكتـــاب ســـائرها ...
 

ـــة ـــف مرحم ـــاس ك ـــدد إلى الن  وام
 

 تســـــد مـــــنهم بهـــــا مفاقرهـــــا  ...
 

 أمكنـــك العـــدل إذ هممـــت بـــه
 

ــــــا ... ــــــدة مقادره ــــــت م  ووافق
 

ـــا ـــموأبصرـــ الن ـــد وجهه  س قص
 

ــــــا ... ــــــة أخايره ــــــت أم  وملك
١ 

ــــ ـــك إذ الس ـــا إلي ـــع أعناقه  تشر
 

 ــــادات يومـــا جمـــت عشـــائرها ...
 

 كـم عنـدنا مــن نصـيحة لـك في اللـــ
 

ــــا ... ــــزت زوافره ــــى ع ــــه وقرب  ـ
 

ـــــا ـــــت أواصره ـــــة قرب  وحرم
 

ــا ... ــت ذاكره ــل أن ــر ه ــك وأخ  من
 

 ســـعي رجـــال في العلـــم مطلـــبهم
 

ــــــا ... ــــــاكر وباكره ــــــا ب  رائحه
 

ـــــ ـــــة لادون ـــــراء كالوذيل ــــــوائرها ... ك غ ــــــدة س ــــــد في بل  تفق
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 لا طعــــــما قلتهــــــا ولا بطــــــرا

 
ــــا ... ــــس هــــو يؤامره  لكــــل نف

 
ــــــ  ســـــيرها االله بالنصـــــيحة وال

 
ــــا  ... ــــتدمجت مرائره ــــخشية فاس  ـ

 
ــما ــور ك ــك الأم ــي ل ــك تحك  جاءت

 
 ينشرــــ بــــز التجــــار ناشرهــــا ...

 
 حملتهـــــا صـــــاحبا أخـــــا ثقـــــة

 
ــــا ... ــــا يحاضره ــــا به ــــل عجب  يظ

 
ــا  ــد أنه ــا, نج ــدور حوله ــي ت ــاني الت ــا المع ــي, ورأين ــيدة الخريم ــا في قص وإذا نظرن

 . تتعاضد على رسم صورة كلية لنكبة بغداد وما حل بها
والشــعر شــكل مــن أشــكال فــن المقاومــة, أي أنــه أكثــر الأنــواع الأدبيــة قــدرة عــلى "

عـــة امتصـــاص رحيـــق الكارثـــة ومقاومتهـــا في حينهـــا, ولا يتحـــدد هـــذا المعنـــى في سر
ــاء الشــعري  الاســتجابة الفوريــة مــن جانــب الشــاعر فحســب, وإنــما يتحــدد في قــدرة البن
على تمثـل الحـدث, واسـتيعابه في صـورة مركـزة قـادرة عـلى الوفـاء بتجسـيد مشـاعر الفنـان 

 .)١("وأفكاره
ــال  ــه المعــاني أرســالاً, وتنث ــزول الإلهــام الشــعري, تأتي ــاء إبداعــه ون ــدع في أثن إن المب

ظ انثيــالاً, وقــد يلقــى الأمــر عــلى عواهنــه, فهنــا تــأتى مهمــة الناقــد في إعــادة عليــه الألفــا
تشــكيل رؤ ربــما عــبر عنهــا المبــدع, وتــرك للحــس النقــدي إعــادة ترتيبهــا, بحيــث تظهــر 

 .براعته, وتدل على قدرته
                                                            

 .٧م, ص ١٩٧٩الطبعة الثانية , بيروت,  −غالى شكري/د. أدب المقاومة  )١(
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 :)١(انظر إلى جدلية الغياب والحضور في قوله
 قـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان ببغــــ

 
ــــا ... ــــر به ــــداد وتعث ــــا ـ  عواثره

 
ـــا ـــروس باطنه ـــل الع ـــي مث  إذ ه

 
 مشـــــوق للفتـــــى وظاهرهـــــا ...

 
ــــــة ــــــد ودار مغبط ــــــة خل  جن

 
ــــا ... ــــات واتره ــــن النائب ــــل م  ق

 
ــــاكنها ــــدنيا لس ــــوف ال  درت خل

 
ـــــل معســـــورها وعاسرهـــــا ...  وق

 
 وانفرجــــت بــــالنعيم وانتجعــــت

 
ــــــذاتها حواضرهــــــا  ...  فيهــــــا بل

 
 فـــالقوم منهـــا في روضـــة أنـــف

 
ــــار ... ــــب القط ــــا أشرف غ  زاهره

 
ــذين مــن   تجــد أن الغائــب هــو الشــاعر, والحضــور هــم قومــه مــن أهــل بغــداد, ال

خلالهــم يســتطيع أن يصــف الأحــداث, ويقــص علينــا مــن خــلال رؤيــتهم مظــاهر الحيــاة 
, وتتعمــق هــذه الجدليــة حــين يتحــدث عــلى لســانهم بأســلوب Š–ÈÛaالحضــارية للنــاس و

القاصـون الـزمن المـاضي في مقابـل الحـاضر  المفارقة بين ما كان وما هـو كـائن, حـين يعتمـد
المأســاوي الغــابر, فكانــت بغــداد جنــة بكــل مــا تحتويــه مــن نعــيم, يتلــذذ بــه أهلهــا عــلى 

 .اختلاف أجناسهم ودياناتهم

                                                            
 . ٢٧ديوان الخريمي ص  )١(
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ومــن مظــاهر اعــتماد المــاضي الســعيد المجيــد لبغــداد, لا الحــاضر الــذليل, اســتخدام 
ها, انفرجـت بــالنعيم, انتجعـت فيهــا, قــالوا, درت خلـوف الــدنيا لسـاكن "الأفعـال الماضـية

فهــي تريــد انعكاســا للــزمن المشرــق لبغــداد, وأمــا صــور هــذه  "قــل معســورها وعاسرهــا
فجعــل الزمــان المجــرد كائنــا  "لم يلعــب الزمــان ببغــداد"اللوحــة فتــارة تقــوم عــلى التجســيد

اذ هـي مثـل "حيا, وأضفى عليه سـمات البشرـ وهـى اللعـب, وتـارة تقـوم عـلى التشـخيص
 .ليضفى الحياة والبهجة على المدينة "روسالع

ــاس ــل في الجن ــداخلي يتمث ــوع, فال ــو متن ــيقى فه ــاع الموس ــن الإيق ــا ع ــر  "وأم تعث
, والتضـــاد "جنـــة الخلـــد,دار مغبطـــة", والـــترادف "bçŠÈßëعاسرهـــا "و "عواثرهـــا

, وقافيــة موحــدة بعثــت Šä½aوأمــا الخــارجي, فاعتمــد عــلى بحــر "باطنهــا وظاهرهــا"
ــذات , في القصــيدة الموســيقية ــع بالل ــار وتمت ــلأن العصرــ حضــارة وازده ــاظ, ف ــا الألف وأم

ــة ــاءت متفائل ــيرات, فج ــذات, روض "والخ ــيم, ل ــة, نع ــد, دار مغبط ــة خل ــروس, جن ع
, فهذه اللوحة قامـت عـلى الوصـف والسرـد القصصيـ الـذي جـاء عـلى لسـان هـذه "لذات

 .المجموعة التي شهدت هذا الماضي الزاهي لبغداد
عـلى أسـلوب المفارقـة, أو التضـاد, بـين مـا كانـت عليـه الخلافـة مـن قـوة  كما يعتمـد

ــد أن  ــيم بع ــراب العظ ــا الخ ــذي أد إلى تخريبه ــعفها ال ــأمون, وض ــين والم ــة الأم ــل فتن قب
 . وقعت هذه الفتنة

ومــا دام الشــاعر يتحــدث عــن مظــاهر قــوة وعــز وغلبــة, فهــي قــرين لمظــاهر الحيــاة 
ن ثـم تكـون عـلى شـاكلتها, فيسـتخدم الـزمن المـاضي الرغدة والعـيش الهـانئ السـعيد, ومـ

رسـت قواعـدها, قّـر بهـا منابرهـا, شـد عراهـا "في السرد, لأن هذا مـا كـان, فكانـت بغـداد
وأهـل "كنايـة عـن الرفعـة والسـمو, "أهـل العـلا"ويصف خلفـاء بغـداد بـأنهم "لها أكابرها

وتهمكناية عن عزتهم وق "وأندية فخر"كناية عن الكرم والجود, "الند. 
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ــا مــن خــلال  ــدهور, فقــد تحــدث عنه ــا النقــيض, وهــى مظــاهر الضــعف والت وأم
 :زمنين هما

ــاضر ــاضي, فالح ــاضر والم ــاغرها"الح ــا أص ــدح في ملكه ــتمرار  "يق ــارع لاس بالمض
ــأمون, ــين والم ــين الأم ــتغالها ب ــة واش ــة"الفتن ــاً مثمل ــاقت كأس ــى تس ــل  "وحت ــاء بالفع فج

لكنهـا أجـبرت عليـه, ويقـرن بهـذا الوصـف المضارع تساقت ليظهـر الـرفض لهـذا الواقـع و
 ."تبغي فضول الدنيا مكاثره, تبيع ما جمع الأبوة"لبغداد, وصف الخلفاء 

وأما اختياره للـزمن المـاضي للحـديث عـن بغـداد, فهـو يشـير إلى حنينـه لهـذا الـزمن 
 .المشرق, وتأسفه وتحسره على ما حل ببغداد

عـلى الجـرأة, فـأن يقـول شـاعر عـن  وأما الألفاظ والتراكيـب المسـتخدمة, فهـي تـدل
فهـو تمـرد عـلى الواقـع  "الأصاغر, فتيـة, أفـراخ نعمـى, تبغـي فضـول الـدنيا"بعض الخلفاء 

 .السياسي
ويعــود الشــاعر للحــديث عــن بغــداد قبــل الفتنــة, ليــدلل عــلى عظمتهــا في ماضــيها, 

ذا بنـوع وعلو شأنها عند أهلهـا, ويتحـدث عـن حالهـا بعـد الفتنـة مـرة ثانيـة, ممـا يـوحى هـ
 . من الاضطراب النفسي عند الخريمي, بما يضفى اضطرابها تجاه موقفه من الأزمة

ثــم يقــف الشــاعر عــلى أطــلال بغــداد بعــد خرابهــا متســائلا كــما تســاءل مــن قبلــه 
الشــاعر الجــاهلي حيــنما وقــف عــلى الأطــلال بعــد وحشــة المكــان ومغــادرة أهلــه, فيتســاءل 

ــن  ــب, أي ــراراً دون مجي ــراراً وتك ــكانها حر"م ــا, وس ــا وجابره ــها, ومجبوره ــها وحارس اس
 ."والنساء, وراقصها وزامرها

ملــوك "ويستحضرــ الخريمــي في هــذه اللوحــة جميــع فئــات المجتمــع البغــدادي مــن 
وهـو بهـذا الاسـتدعاء يحـاول اسـتنهاض همـم أفـراد  "وخدم وجنود ونسـاء وفتيـة ورجـال

 .المجتمع على اختلاف جنسهم وعملهم ومراحل عمرهم
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اه يظهــر متجــردا مــن المســئولية والشــعور تجــاه مــا حــلّ ببغــداد, ويقتصرــ دوره وتــر 
على مجرد الوصف لها وأهلها, ويظـن مـن يقـرأ هـذا الوصـف للوهلـة الأولى, أنـه جـاء عـلي 
لسان عدو, لما يظهر فيـه مـن التشـفي في العـرب والمسـلمين, فهـو يـر أن االله أمهـل بغـداد 

 .هاثم عاقبها , لما أحاطت بها كبائر
ــاعر أن  ــتطاع الش ــزن, إذ اس ــاهر الألم والح ــا مظ ــدو عليه ــة تب ــم لوح ــاعر يرس فالش
ينفــذ بريشــته إلى مــواطن الألم والحــزن, وهــو يجســد مشــاهد المــوت والخــراب وتأثيرهــا في 
ــانظر إلى  ــا, ف ــداد ونواحيه ــلى بغ ــوة الحــرب ع ــان الوصــف قس ــد أب ــان وق ــوس والمك النف

حـرق وتـدمير المدينـة, كـما قـد تعطلـت مظـاهر خيرات بغداد من الـنفط كيـف اسـتخدم في 
ــاة في مدينــة الكــرخ  وأبــرز مــا في هــذه اللوحــة, الدقــة في وصــف  "أســواقها معطلــة"الحي

 .أدوات الحرب التي دمرت بغداد كالمنجنيق والمقلاع والسيوف والخناجر 
مـن التفصـيل, حيـث أبـان أثـر الحـرب عـلى  õï’iثم يصف أثر الحرب في النفـوس 

ــر مــن النســاء الح ــزع وخــروج الحرائ ــة عــلى الف ــا دلال ــدت خلاخيله ــر, فمــن نســاء أب رائ
ــدر  ــة الخ ــويره بيض ــوههن, وتص ــن وج ــاب ع ــفن النق ــد كش ــويرهن وق ــا, إلى تص بيوته
ــزع, إلى  ــب والف ــلى الرع ــة ع ــدائرها, دلال ــاشرة لغ ــى ن ــاس وه ــرزت للن ــد ب ــة وق المكنون

ــة عــلى سرعــتهن وتخــبط ــا دلال ــر بأنوثته ــر وهــى تتعث هن بالمشيــ مــن شــدة تصــوير الحرائ
 .الهول

ثــم انتقــل إلى تصــوير أثــر الحــرب عــلى الــثكلى, وأبــرز مــا في تلــك اللوحــة ارتفــاع 
ــأر  ــة الاســتنجاد بأحــد الســامعين, لعلــه يأخــذ بث ــا عــلى ابنهــا الوحيــد, محاول صــوتها حزن
وليــدها, ولكــن يخــتم اللوحــة بالســكون والمــوت, فوليــدها فــارق الحيــاة, وقاتلــه لا يخــاف 

 .لا سامع لصرخة هذه المرأة المستنجدة فيغيثهاالثأر, ف
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ويــأتي بعــدها لتصــوير أثــر الحــرب عــلى الفتيــات, ويصــور الخريمــي الفتيــات وقــد 
ــدمائهن,  ــا ب ــالتراب, ونهشــت الكــلاب لحــومهن, وامــتلأت أظافره تعفــرت وجــوههن ب
ويصفهن وقد داست الخيـول عـلى وجـوههن وأكبـادهن, دلالـة عـلى الإهانـة والمذلـة التـي 

 .قت بهملح
ثـم يعـود إلى تصــوير أثـر الحــرب عـلى النسـاء; ليوســع الـدائرة فيضــم إلـيهن عقائــل 
ـــت  ـــورهن تح ـــد ص ـــراء وق ـــاء والفق ـــاء الأغني ـــنس, ونس ـــائز, والع ـــوم, والعج الق
ــة عــلى الرعــب  ــة عــلى الخطــر المحــدق بهن,وصــورهن شــعث الضــفائر دلال المنجنيق,دلال

 .المفزع
ه الفضـل, فـلا ينسـجم مـع موضـوع الـنص, أما مدحه للخليفة المـأمون وذكـر وزيـر

ــه أراد  ــره, وادعــى أن ــا في نفســه, لم يظه ــر م ــد أقحمــه الشــاعر في جســد القصــيدة, لأم فق
النصح, فكأن ما حـل ببغـداد مـن مصـائب وأوجـاع لا يسـتثير عاطفتـه الداخليـة, مـن هنـا 

 .يستتر برداء الوعظ والنصح, ليحقق مأربه في الإسراف في مدح الخليفة
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N–Îì†’fÖ]ð^m…»êÚæ†Ö]àe]ì‚é’J 
ــام  " ــة  ٢٥٥وفى ع ــك إلى كارث ــد أد ذل ــزنج, وق ــوم ال ـــ تعرضــت البصرــة لهج ه

عظيمة اهتزت لهـا النفـوس, إذ دمـر المهـاجمون المدينـة, وفتكـوا بأهلهـا بكـل قسـوة وشـدة, 
ــا  ــم عنيف ــذا الظل ــل, فكــان ردهــم عــلى ه ــانوه عــبر عــذاب طوي ــذي ع ــم ال ــا للظل انتقامً

 .)١("جعل الناس يستنكرون هذا الفعل وينفرون منهوغوغائيا,
مشــهورة, ســار فيهــا عــلى درب الخريمــي,   ñ†î–ÔiñŠ–jÛaوقــد رثــى ابــن الرومــي 

 ]الخفيف[                                      )٢(:يقول
ــــامِ ــــذَ المن ــــي لذي لِت قْ  ذادَ عــــن مُ

 
ـــجامِ  ... ـــدموعِ الس ـــهُ بال ـــغلها عن  شُ

 
ــا ــد م ــومِ مــن بع ـــ  أيُّ ن حــل بالبصْ

 
ــام? ... ــاتِ العظ ــمُ الهن ــن تلك ة  م ــرَ  ـ

 
ـــ   نْ ــا انتهــك الزَّ ــومِ مــن بعــد م أيُّ ن

 
 ــــجُ جهـــارا محـــارم الإســـلام? ...

 
رٌ  كـــــــــاد  إنَّ هذا من الأمورِ لأمْ

 
 أن لا يقـــــــــومَ في الأوهـــــــــام ...

 
ــــــتَيْقظين أمــــــوراً  سْ ــــــا مُ  لرأين

   
ؤيــــا منــــام ...  حســــبُنا أن تكــــونَ رُ

 

                                                            
ــدد د )١( ــاعر المتج ــي الش ــن الروم ــاب / اب ــورية لكت ــة الس ــة العام ــفدي ط الهيئ ــان الص م ٢٠١٢رك

 .١٤٢ص
ــة )٢( ــن الرومــي شرح أحمــد حســن بســج, الجــزء الثالــث , ط دار الكتــب العلمي ــوان اب ــيروت −دي  −ب

 . ٣٤٢:  ٣٣٨م , ص٢٠٠٢ −الطبعة الثالثة −لبنان
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ـــــــائنُ  ـــــــدم الخ ـــــــينُ  أق  اللع
 

ــــدام  عليها ... ــــما إق ــــلى االله أيَّ  وع
 

ــــاً  ــــقٍّ إمام ــــير ح ــــمى بغ  وتس
 

 لا هـــد االلهَُّ ســــعيه مـــن إمــــام ...
 

ــفَ  ـــïÐãله ــا البص تُه ــكِ أيَّ  علي
 

ـــام ...  ــــرة  لهفـــاً كمثـــل لهْـــبِ الضرِّ
 

 لهــف نفسيــ عليــك يــا معــدن الخيـــ
 

ــــني إبهــــامي ...  ـــــرات لهْفــــاً يُعضُّ
 

ــــةَ ا بَّ  لإســـــلهــــف نفسيــــ يــــا قُ
 

ـــي ... ـــه غرام ـــاً يطـــولُ من ـــلام لهف  ـ
 

ـــف ـــاني ïÐãله ـــكِ المتف  لجمع
 

ـــف ... ـــام ïÐãله ـــزكِ المُستض  لِعِ
 

ـــالٍ إذ ـــنِ ح ـــا بأحس ــــا أهلُه  بينم
 

همْ باصـــــطلامِ  ... ـــــدُ  رمـــــاهمْ عبي
 

ـــــ ي ــــع اللْ ــــأنهم قِط ــــا ك  دخلوه
 

ـــــلام ... مَّ الظ ِ لهَ ـــــدْ ـــــلِ إذا راحَ مُ  ـ
 

ـــراً فأل هْ نَّـــداتِ جِ ـــوا بالمُهَ  قـــتْ طلعُ
 

م ...  حملهــــا الحــــاملات قبــــل الــــتماَّ
 

ــــراع أنــــاسٌ   وحقيــــقٌ بــــأن يُ
 

 غومضـــوا مـــن عـــدوهم باقتحـــام ...
 

لٍ ــــوْ ل رأوا بهــــمْ أيّ هَ ــــوْ ـــلام ... أيَّ هَ ـــيبُ رأسُ الغ ـــه تش ـــقَّ من  حُ
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ـــينٍ ـــن يم ـــارهم م مْ بن هُ ـــوْ  إذ رم

 
هــــــمْ وأمــــــام ... ــــــمال وخلفِ  وشِ

 
 كـــم أغصـــوا مـــن شـــارب شراب

 
ــن  ... ــوا م ــم أغص ــام?ك ــاعم بطع  ط

 
ـــى ـــه رام منج ـــنين بنفس ـــم ض  ك

 
ــــــه بالحســــــام? ...  فتلقــــــوا جبين

 
ـــا ـــاه صريع ـــد رأ أخ ـــم أخ ق  ك

 
 تــرب الخــد بــين صرعــى كــرام? ...

 
ــــه ــــز بني  كــــم أب قــــد رأ عزي

 
ـــام? ... ـــارم صمص ـــلى بص ـــو يع  وه

 
 كـــم مفـــد فى أهلـــه أســـلموه

 
ـــامى? ... ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم  ح

 
ـــد فطمـــوه ـــاك ق  كـــم رضـــيع هن

 
ــ ... ــام?بش ــل حــين الفط ــيف قب  با الس

 
 كــــم فتــــاة بخــــاتم االله بكـــــر

 
ـــام? ... ـــير اكتت ا بغ ـــرً  فضـــحوها جه

 
ـــبوها ـــد س ـــونة ق ـــاة مص ـــم فت  ك

 
ــــام? ... ــــير لث ــــا بغ ــــارزا وجهه  ب

 
ـــنهم ـــومُ م ـــدَ الق مْ فكاب  صـــبحوهُ

 
 طـــولَ يـــومٍ كأنـــه ألـــفُ عـــامِ  ...
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هم ـــوْ ـــاعةٍ قتلُ ـــفٍ في س ـــفُ أل  أل
 

ــــباءَ كالأغنــــام ...  ثــــم ســــاقوا السِّ
 

ــــنَّ في المســــاقِ ســــبايا  مــــن رآهُ
 

ـــــدام ... ـــــوهِ للأق ـــــاتِ الوج  دامي
 

ــزْ ــطَ ال ــم وسْ ــنَّ في المقاس ــن رآه  م
 

ــــهام ... نَ بيــــنهمُ بالسِّ ــــمْ سَّ قَ  نــــج يُ
 

ـــــنَّ يتَخـــــذن إمـــــاءً   مـــــن رآهُ
 

ام ... ــــدَّ ــــاء والخُ ــــكِ الإم ــــد ملْ  بع
 

 مـــا تـــذكرتُ مـــا أتـــى الـــزنج إلاَّ 
 

ــــــــما إضرام ...  أُضرم القلــــــــب أيّ
 

 ذكرتُ مـــا أتـــى الـــزنج إلاَّ مـــا تـــ
 

ـــــام ... ـــــرارةُ الإرغ ـــــي م تَن  أو جعْ
 

ـــوهُ ـــد أرخصُ ـــاك ق ـــعٍ هن بَّ بي  رُ
 

ام ... ــوَّ  طــال مــا قــدْ غــلا عــلى السُّ
 

ـــوهُ ـــد أخرجُ ـــاك ق ـــتٍ هن بَّ بي  رُ
 

ـــام ... ـــعافِ والأيت ـــأو الضِّ ـــان م  ك
 

ــــ هنــــاك قــــدْ دخلــــوه ٍ بَّ قصرْ  رُ
 

ــرام ... بَ الم ــعْ ــلِ ذاك صَ ــن قب ــان م  ك
 

بَّ   ذي نعمـــــةٍ هنـــــاك ومـــــالٍرُ
 

ــــــدام ... ــــــالفَ الإع ــــــوهُ محُ  ترك
 

لٍ ــــمْ ــــام ... رب قــــوم بــــاتوا بــــأجمعِ شَ ــــير نظ مْ بغ ــــملَهُ ــــوا ش  ترك
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ــــ هْ جـــا صـــاحبيَّ بالبصرـــةِ الزَّ  عرِّ

 
ـــدنف ذي ســـقام ... ـــريج مُ ـــراء تع  ـ

 
ــــألاها ولا جــــوابَ لــــديها  فاسْ

 
ــــالكلام ... ــــا ب ــــن له ــــؤال وم  لس

 
ـــقِ في ـــك الخل ـــاءُ ذل ـــن ضوض  أي

 
ــــام ... خ ــــواقُها ذواتُ الرِّ ــــن أس  أي

 
ـــا ـــكٌ إليه لْ ـــا وفُ ـــكٌ فيه لْ ـــن فُ  أي

 
ــــالأعلام ... ــــر ك ــــآتٌ في البح نش  مُ

 
ــا ــدورُ فيه ــورُ وال ــك القص ــن تل  أي

 
ــــام ... ــــانُ ذو الإحك ــــن ذاكَ البني  أي

 
ــلالا ـــمُ القصـــورِ تِـ لتْ تِلكُ بـــدِّ

ـــــــــــــــــــــــــــن    م
 

كـــــامِ  ... ـــــراب رُ  رمـــــادٍ ومـــــن تُ
 

ـــيهم ـــقُ عل ـــقُ والحري ـــلِّطَ البَثْ  سُ
 

ـــــا بانهـــــدامِ  ...  فتـــــداعت أركانهُ
 

ــفْ ــي قَ لولهــا فهْ  وخلــتْ مــن حُ
 

 لاتــر العــين بــين تلــك الأكــام ...
 

ــــاتٍ ــــلِ بائن جُ ــــدٍ وأرْ ــــيرَ أيْ  غ
 

ــــام ... ــــلاقُ ه ــــنهنَّ أف تْ بي ــــذَ ب  نُ
 

ــــاءٌ  ــــا دم ته لْ ــــد رمَّ ــــوهٍ ق ـــدوامي ... ووج ـــوه ال ـــمُ الوج ـــأبي تلك  ب
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ـــاً  لِّ قسر ـــذُّ ـــالهوانِ وال ـــتْ ب طِئ  وَ
 

ـــامب ... ـــلِ والإعظ ـــولِ التبجي ـــد ط  ع
 

ــــفي الريــــاحُ عليهــــا  فتراهــــا تَسْ
 

 جاريــــــاتٍ بهبــــــوة وقتــــــام ...
 

 خاشـــــعاتٍ كأنهـــــا باكيـــــات
 

ـــــات الثغـــــور لا لابتســـــام ...  بادي
 

ـــا ـــجدِ الج ـــاحةِ المس ـــا بس ـــل ألمَِّ  ب
 

ــــــام ... ي إلم ــــــتُما ذَوِ نْ ــــــع إنْ كُ  م
 

ـــــهِ ي ـــــوابَ لدْ ـــــألاهُ ولا ج  فاس
 

ــــوالُ ا ... ــــادهُ الط بَّ ــــن عُ ــــامأي  لقي
 

ــــــروهُ ره الأُلى عمَّ ــــــماَّ ــــــنَ عُ  أي
 

ـــــيام ... ـــــلاوة وص مْ في ت ـــــرهُ هْ  دَ
 

وهــــاً  ســــانُ وجُ  أيــــن فِتيانــــه الحِ
 

هُ أولــــو الأحــــلام ...  أيــــن أشــــياخُ
 

ء جليــــــلٍ زْ طْــــــبٍّ وأيُّ رُ  أيُّ خَ
 

ــــــمام ... ــــــكَ الأع ــــــا في أولئ  نالن
 

 كــم خــذلنا مــن ناســكٍ ذي اجتهــادٍ
 

ـــــــلاَّم ... ـــــــهِ ع ـــــــهٍ في دين  وفقي
 

ـــ ـــنهمْوان ـــفِ ع ـــلى التَّخلُّ ــــدامي ... دامي ع ــــاء نِ م غن ــــنهُ ــــل ع  وقلي
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ـــا ـــا التقين مْ إذا م ـــنهُ ـــائي م  واحي

 
ــــام ... ــــاكم الحُكّ ــــد ح ــــمُ عن  وهُ

 
رٍ لنا وأيُّ جوابٍ ذْ ــــــــين  أيُّ عُ  ح

 
ـــــامِ  ... ـــــلى رؤوسِ الأن ى ع عَ ـــــدْ  نُ

 
ــبْتُم لــوجهي ضِ  يــا عبــادي أمــا غَ

 
 ذي الجــــلال العظــــيم والإكــــرام ...

 
تُمْأخـــــذلتُمْ إ مُ وقعـــــدْ  خـــــوانكَ

 
ــــام ... ــــودَ اللئ ع مُ ويحْكــــم قُ  عــــنهُ

 
ـــواتٍ ـــلى أخ ـــوا ع ـــف لم تعطف  كي

 
بـــال العبيـــدِ مـــن آل حـــام ...  في حِ

 
 لم تغـــــاروا لغــــــيرتي فتركــــــتُم

 
ــــي ... ــــن أحــــلَّ حرام ــــاني لم  حرم

 
مــــاتي رُ ــــرْ عــــلى حُ غَ  إنَّ مــــن لم يَ

 
ـــام ... ـــاصراتِ الخي ءٍ لق ـــفْ ـــيرُ كُ  غ

 
ــالم ــوراء ب ــرضى الحَ ــف ت ــلاً كي عْ  رءِ بَ

 
ـــامي ... رمـــة لا يحُ  وهـــو مـــن دونِ حُ

 
ــــا ــــيِّ إذا م ــــن النَّب ــــائي م  واحي

 
 لامنــــي فــــيهم أشــــدَّ المــــلام ...

 
ــــمُ خاصــــموني  وانقطــــاعي إذا هُ

 
ـــامي ... مْ خص ـــنهُ ـــيُّ ع ـــوليَّ النب  وت
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ــــا النَّــــا ــــمْ أيهُّ ــــوا قولــــهُ لكُ  مثِّلُ
 

ـــــوام ... ـــــع اللُّ ـــــمْ م  سُ إذا لامكُ
 

نْتُ  تي أينَ كُ عتْنيأُمَّ ة  مُ إذْ دَ ـــــــــرَّ  حُ
 

 مـــــــن كـــــــرائمِ الأقـــــــوام ...
 

ــــلاَّ  فه ــــدا هُ مّ ــــا محُ ــــتْ ي  صرخ
 

ـــامي ... ـــي مق ـــاةُ حق ـــا رع ـــام فيه  ق
 

يْتـــاً فلـــولا  لم أجبْهـــا إذ كنـــتُ مَ
 

ظـــامي ...  كـــان حـــيٌّ أجابهـــا عـــن عِ
 

ــــا  ــــامُ عظام ــــمُ العِظ ــــأبي تلكُ ب
 

ـــمام ... بَ الغ ـــوْ ـــماءُ ص تْها الس ـــقَ  وس
 

ــــك صــــلا ــــن الملي ــــا م  ةوعليه
 

ــــــدٌ بســــــلام ...  وســــــلامٌ مؤكَّ
 

ـــاً  ـــا ف ـــرام خف ـــا الك ـــروا أيه  انف
 

ـــــام ... ـــــد الطغ ـــــالاٍ إلى العبي  وثق
 

ــــامٌ  ــــتُمْ نِي مْ وأن ــــرهُ ا أم ــــوُ أبْرمَ
 

ــــام ... مِ الني ــــوْ ــــوءةً لن ــــوءةً س  س
 

لــــوكم قوا ظــــنَّ إخــــوة أمَّ  صــــدِّ
 

ــــــامِ  ... ــــــوةِ الأي مْ لنب كُ ــــــوْ  ورج
 

ِم مْ فذاك لديهْ هُ كوا ثأْرَ رِ    أدْ
 مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 

 

 ردِّ الأرواحِ في الأجســـــــــــــــامِ  ...
 



 

 - ٤١ - 
 

íßè‚¹]ð^m…àÚì…^j§‚ñ^’Î»…]†ÓjÖ]l^é×ŸKè†ÏÞêÃÊ^Ö]ÙøqêÃÊ^Ö] 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

ـــ ٍ وا العيـــونَ مـــنهم بِنَصرْ ـــرُّ قِ  لم تُ
 

ــــــام ... ــــــونهمْ بانتق وا عي ــــــأقِرُّ  ف
 

مْ وقــــلَّ لهُــــمْ  ذا ــــبْيُهُ وا سَ ــــذُ  أنقِ
 

مام ... ـــــذِّ ـــــةً لل يَ ـــــاً ورعْ  ك حفاظ
 

ــــا ــــا  النَّ ــــمْ أيهُّ مْ لازمٌ لكُ هُ  عــــارُ
 

 سُ لأنَّ الأديـــــــانَ كالأرحـــــــام ...
 

مْ عـــن ال تُمْإن قعـــدتُ  لعـــينِ فـــأنْ
 

 شركــــــاءُ اللَّعــــــينِ في الآثــــــامِ  ...
 

زْ ــــالعَ ــــةِ ب ي ــــلَ الروَّ ــــادروهُ قب  ب
 

ـــــــام ... ـــــــل الإسراج بالإلج  م وقب
 

ــهُ عــلى ظهــرِ  طِــرف  مــن غــدا سرجُ
 

 فحــــرامٌ عليــــه شــــدُّ الحــــزام ...
 

ـــ   ــة الخل ــن جنَّ ــام ع ــوا المق لا تطيل
 

ــــام ... ق ــــير دار مُ ــــأنتمْ في غ ــــدِ ف  ـ
 

ـــا ـــالعرض الأد  فاشـــتروا الباقي ت ب
 

وام ...  نـــى وبِيعـــوا انقطاعـــه بالـــدَّ
 

وقــد تــأثر ابــن الرومــي كثــيرا لمــا أصــاب النــاس, ولمــا أصــاب مدينــة البصرــة مــن 
خــراب, وصــور مــا فعلــه الــزنج بالنــاس مــن تعــذيب وإذلال, ومــا ألحقــوه بالبصرــة مــن 

ومـي رثاهـا مـن تخريب في قصيدة طويلـة, هـي مـن أجمـل مـا في رثـاء البلـدان, لأن ابـن الر
خــلال إحساســه بالفاجعــة التــي أصــابتها وأصــابت أهلهــا, ومــن خــلال خوفــه مــن الشرــ 

ــة "والمــوت والــدمار, وكــان دافعــه إلى ذلــك موقفــه الحضــاري الــذي يــرفض تهــديم مدين
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عامرة بالحيـاة, ونبـذه للعنـف والـدمار, إذ كانـت نفسـه تنفـر مـن منـاظر القـبح والتشـويه, 
 .)١("دموتجزع من رؤية الموت وال

وقــد صــور في هــذه القصــيدة خــراب المدينــة, وتشرــد أهلهــا, ومــا لحقهــم مــن شر, 
وتأســى عــلى تلــك المدينــة العظيمــة, وتــذكر ماضــيها الزاهــر, ثــم ينتقــل إلى الحــديث عــما 

, ويفصــل فى كــل مشــهد عــلى عادتــه, íŠ’më†أصــاب النــاس عــلى أيــدي الــزنج مــن قتــل 
وأعملــوا فــيهم الســيف, ولم يراعــوا كبــيرا أو فقــد باغــت الــزنج أهــل البصرــة وهــم نيــام, 

صـــغيرا, ولا رجـــلا أو امـــرأة, بـــل إنهـــم بـــالغوا في إلحـــاق الأذ بالنـــاس, فاغتصـــبوا 
ــراد الأسرة  ــين أف ــوا ب ــات, وفرق ــونات المحجب ــاء المص ــحوا النس ــة, وفض ــذار علاني الع

 .الواحدة بين قتل وسبي واغتصاب
, وإحقاقــا للحــق, ولــيس مــديح ومــن هنــا يكــون مديحــه للموفــق, عرفانــا بالفضــل

مجاملة أو تكسب, فقـد رأ ابـن الرومـي في الموفـق فارسـا مغـوارا, لا يخـاف الأعـداء مهـما 
بلغــوا مــن قــوة, فقــد تــرك رغــد الحيــاة, والعــيش الهــانئ, وســمت همتــه إلى قيــادة الجــيش, 

 .وإعداده للفتك بأعداء الدين, لذا انتصر عليهم, وشتت شملهم
ــاد ــر بعــض النق ــاء ": وي ــا دون  ñŠ–jÛaأن رث ــي له ــن الروم ــن اب ــان عصــبية م ك

, ولكــن لــو نظــرت إلى تلــك الفريــة نظــرة نقديــة محايــدة, نــر أن أخبــار ابــن )٢("الكوفــة
الرومي وحياتـه لـيس فيهـا مـا يـدل عـلى هـذا التعصـب وإن كـان هنـاك, فـالتعلق بمدينتـه 

 .بغداد
                                                            

ــدد )١( ــاعر المج ــى الش ــن الروم ــلق/ د. اب ــلى ش ــاب −ع ــورية للكت ــة الس ــة العام . م٢٠١٣ −ط الهيئ
 ١٤٢ص

ــاد )٢( ــح وأبع ــى ملام ــن الروم ــلق/د. اب ــلى ش ــيروت −ط الشرــكة الشرــقية −ع ــان −ب م, ١٩٦٩ −لبن
 .٦٢ص
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أن : ا الـرأي يرجـع إلىفمن أيـن جـاء هـذا العـزم والاعتقـاد الخـاطئ? لعـل مـرد هـذ
مــن يقــرأ شــعر ابــن الرومــي يــر فيــه هجــاء للكوفــة وأهلهــا, فهــل يعنــى هــذا الهجــاء 
تعصـبا للبصرــة عــلى الكوفــة حتـى يرثيهــا? أيكــون هجــاء شـخص ســببا في تفضــيل مدينــة 

?على أخر 
ــة  ــي, وأقضــت مضــجعه, فعــبر في  ñŠ–jÛaإن كارث ــن الروم ــد عصــفت بقلــب اب ق

يشـعر, ثـم يصـور دخـول الثـوار الـزنج المدينـة, يـذبحون أهلهـا, أول القصيدة عما يحـس و
ويبثــون فيهــا الرعــب, وهنــا يغمــض الشــاعر عينــه عــن حقيقــة الثــورة, ولا يــر فيهــا إلا 

 . الذبح والقتل
ــل  ــراب في ك ــل الخ ــة, وح ــاة في المدين ــعلة الحي ــاجمين ش ــية المه ــأت وحش ــد أطف لق

ــوا كــل  ــة إلى أكــوام مــن الــتراب  وبيــت, وأحــالوا Š–Óمكــان, فقــد دمــروا وأحرق المدين
والرماد, وهنا يبرز موقفـه الحضـاري جليـا مـن خـلال استحضـاره لصـور الحيـاة المدنيـة في 
البصرة, حيـث الأسـواق المزدحمـة بالنـاس, والمراكـب الضـخمة التـي ترسـو في مينائهـا ثـم 
ا تمضىــ إلى الأفــاق, والقصــور الجميلــة والــدور المحكمــة, كــل ذلــك الجــمال أضــحى خرابــ

ودمــارا, فــابن الرومــي ينحــاز إلى الحضــارة ضــد الهمجيــة, وهــو يمجــد الســلم الــذي هــو 
 .المدنية والسعادة والرخاء, ويدين العنف والحرب والحرائق والقتل

مــن قيــود المــدح  bÔnÈäßóšßëبلــغ ابــن الرومــي في قصــيدته أفــق الحريــة, "فقــد 
المطعومـات والغائبـات, لأنـه  والهجاء, ومـن نقمتـه عـلى المنعمـين, وشـهواته للطيبـات مـن

ــي الخــاص,  ــداه الفن ــغ في م ــن "بل ــد أن يفلــت م ــوم بع ــا يق ــن الأصــيل أول م فرجــل الف
ــه, ووســائله ليثبتهــا, وهكــذا فعــل ابــن الرومــي أخــذ  ــه, ولوحات الصــدمة الأولى إلى أدوات
يبـين بأسـلوب الشـاعر المصـور مـا حـلّ بالبصرـة, بعـد أن بـين منزلتهـا في صـنع الحضـارة, 
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ــدار فالبصرــ ــن الرومــي مفكــر موهــوب, فهــو يأســى جزعــا للمق ة موضــوع فكــر, واب
 .)١("المشترك بينهما من حيث إنهما كائنان في كائن حي واحد

ولم يستطع ابـن الرومـي أن يـتخلص مـن أسـلوب أبـى تمـام في قصـيدة عموريـة, بـل 
, في التهويــل عــلى الســامعين خط"إن أســلوبه في قصــيدته  ــا, يشــبه أســلوب الإمــام عــلىّ ابي

ــداركوا  ــ, ويت ــوا الله لا للبشر ــأروا وينتقم ــاس إلى أن يث ــوة الن ــم دع ــة , ث ــع الحادث وتفجي
 .)٢("قصورهم قبل أن يتم الفوات

أقـــرب إلى  –وفى هـــذه القصـــيدة خاصـــة  −وأســـلوب ابـــن الرومـــي في شـــعره "
ــة,  ــالطرق المنطقي ــة ب ــن عناي ــل, وم ــير كل ــن غ ــل القصــائد م ــه تطوي ــر, فمن ــلوب النث أس

ــين نظــام العــرب في جعــل واســتخدام ا ــة, وخــروج عــن ألســنة الشــائعة ب ــروابط العقلي ل
ــث  ــن حي ــت مســتقلاً عــما ســواه م ــي البي ــن الروم ــى اب ــد أبق ــت وحــدة مســتقلة, وق البي

 .)٣("الإعراب, أما من حيث المعنى, فهو جزء من كل, لا يتم إلا في أبيات متعددة

                                                            
ــى فى الصــورة والوجــود )١( ــن الروم ــة الأولى  −عــلى شــلق, دار النشرــ للجــامعين/د. اب ــيروت الطبع ب

 .  ٣٣٣ −٣٣٢م , ص ١٩٦٠
ــديم )٢( ــربي الق ــاريخ الأدب الع ــامع في ت ــونس  .  الج ــة ت ــاخوري ط مكتب ــا الف ـــ١٣٧٧حن م        ١٩٥٧/ه

 .  ٥١٤ص
عــلي  "مقــال رثــاء ابــن الرومــي بــين الإتبــاع والابتــداع, قصــيدة البصرــة نموذجــا"ات نقديــة إضــاء )٣(

  .  ٧٦ص. م٢٠١١أيلول / ه  ١٣٩٠ −أصغر حبيبي السنة العدد الثالث
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ــد الت ــة في الشــعر يع ــة الإبداعي ــا العملي ــوم عليه ــي تق ــات الت ــن أهــم المقوم كــرار م
ويتضح هـذا في أنـواع متعـددة, مثـل تكـرار البحـر, والتفعيلـة, والقافيـة, والـروي, بـل إن 
التكــرار بعــد مبــدأً أساســيا في بنيــة الفنــون جميعــا, ابتــداء مــن تكــرار الإيقاعــات باعتبارهــا 

 .نساق باعتبارها عناصر مكانيةعناصر زمنية, وانتهاء بتكرار الأ
ويعتــبر التكــرار مــن أســاليب التعبــير عــن الــنفس, ووســيلة يعــبر بهــا الأديــب عــما 
يعتمل بداخلـه, وتصـوير مشـاعره, مـن خـلال إلحاحـه عـلى بعـض الألفـاظ والمعـاني التـي 
تكشــف عــن جوانــب خفيــة في شخصــيته, لتقــدم مشــهدا كــاملاً لرؤيتــه, والصــورة التــي 

 .عنها يريد التعبير
 ــؤد ــل ت ــا, ب ــوح عبث ــا لا تل ــنص الأدبي فإنه ــرار في ال ــاهره التك ــوح ظ ــين تل وح
الدراسة الداخلية للـنص إلى الوقـوف عـلى بواعـث هـذا التكـرار, الـذي لا يـأتي عفـوا, بـل 
يقصـده الشـاعر أو الكاتـب, أي يقصـده قصـدا فنيـا غـير عامـد أو ظـاهر, بـل قـد يصـعب 

 .ا التكرار عند الشاعرعلى الناقد الاهتداء إلى دوافع هذ
فــالوقوف عــلى التكــرار وأنماطــه في أي قصــيدة أمــر يســير, ولكــن تكمــن الصــعوبة 
في الكشــف عــن بواعثــه في نفــس الشــاعر, ومــا يرشــد بــه عــن دخيلتــه, يضــاف إلى ذلــك 

 .كشفه عن بعض الدلالات الموضوعية والفنية للنص وصاحبه
حيـث عالجـه الـدارس النحـوي  وقد عنـى البـاحثون في القـديم والحـديث بـالتكرار,

العنايـة بـالمكرر, أو التهديـد : مرتبطا بالتوكيـد اللفظـي, وجعـل لهـذا اللـون أغراضـا, منهـا
 .أو التهويل أو التلذذ, أو غير ذلك من الأغراض التي يأتي عليها التكرار

ــرار عــلى ســياق  ــا التك ــددة, يخلفه ــه لأغــراض متع ــوا ب ــد اهتم ــون فق ــا البلاغي وأم
ـــخ أو التوجــع, : االكــلام, ومنهــ ــد والإفهــام, أو التشــويق والاســتغراب, أو التوبيـ التوكي
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ــيرات  ــوده في تعب ــلال وج ــن خ ــوها م ــي ارتض ــرار الت ــراض التك ــن أغ ــك م ــير ذل إلى غ
 .الأدباء

إذن كــان لمصــطلح التكــرار حضــوره , ولــه عنايــة عنــد بلغــاء العــرب لغــوييهم, فــما 
 تعريفه?

كـرر عليـه ": نـى الرجـوع, يقـول الفيروزآبـاديأتي التكـرار في اللغـة مـن الكـرّ بمع
كرا وتكراراً عطـف وعنـه رجـع, فهـو كـرار ومكـر بكسرـ المـيم, وكـرره تكريـرا وتكـراراً , 

١("وكر كرة أعاده مرة بعد أخر(. 
تكـرار الكلمـة أو اللفظـة أكثـر مـن مـرة في سـياق واحـد, ": أما في الاصـطلاح فهـو 

ــه, أو ا ــادة التنبي ــد أو لزي ــا للتوكي ــررإم ــذكر المك ــذذ ب ــيم, أو التل ــل, أو التعظ  )٢("لتهوي
والتكـرار مـن الظـواهر الأســلوبية التـي لقيـت عنايـة واهتمامــا, لأنهـا أحـد السـبل إلى فهــم 
ــعرية  ــواهد الش ــن الش ــير م ــا في كث ــون تطبيقه ــارس البلاغي ــم م ــن ث ــنص الأدبي, وم ال

راض, ذلــك أن والنثريــة, لبيــان مــا تحمــل مــن مضــامين ومعــان, ومــا ترشــد إليــه مــن أغــ
التكــرار قــد صــحب بــواكير الشــعر العــربي القــديم, فكــان لــه حضــوره في أوائــل الــنص 
الشعري الجاهلي الذي وصل إلينـا, وذلـك عـلى نحـو مـا نجـده في شـعر المهلهـل والحـارث 

 .وغيرهما, ثم يدور مع عصور الشعر العربي حتى وصل إلى العصر الحديث
ــتردد في ــدأ الحــديث عــن التكــرار ي ــة المصــنفات, حــين تصــد هــؤلاء  لقــد ب أروق

ــبهات كــان منهــا, أن في  جميعــا لمــا روجــه المشــككون في كتــاب االله والطــاغين عليــه, مــن شُ
القــرآن تكــرارا, وأن التكــرار يعــد عيبــا ينبغــي أن تــبرأ البلاغــة منــه, وأن يتنــزه كتــاب االله 

                                                            
 .١٣٠ص      م١٩٩٥بيروت  –الجزء الثاني ط دار الجيل  −القاموس المحيط  )١(
 −الجــزء الخــامس −شــاكر هــاد شــكر/دني تحقيــقأنــوار الربيــع في أنــواع البــديع ابــن معصــوم المــ )٢(

 .٣٥, ٣٤م ص ١٩٦٩مطبعة النعمان  −طبعة النجف
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أشـد منـاطق نفـوذه  عنه, وهذه فرية وافتراء على التكـرار, حـين يحـاولون نفيـه وإبعـاده عـن
 .التصاقا واشتمالا عليه, وهى مناطق وأجواء القرآن الكريم والشعر القديم

ــن  ــتمام م ــة والاه ــد العناي ــديث, نج ــو العصرــ الح ــا نح ــديم واتجهن ــا الق وإذا تركن
الحـديث وحركـات التجديـد الشـعري,  Š–ÈÛaأدبائه, والنظـر إليـه نظـرة تطـوير, تواكـب

ــازك الملائكــة, فقــ د اهتمــت بهــذه الظــاهرة وتجلياتهــا في الكلمــة الواحــدة, ومــن هــؤلاء ن
ــارت إلى أن  ــرار الحــروف, وأش ــاملا, وتك ــع ك ــرار المقط ــارة, وتك ــرار العب ــلوب "وتك أس

التكرار يحتـو عـلى كـل مـا يتضـمنه أسـلوب آخـر مـن إمكانيـات تعبيريـة, إنـه في الشـعر 
الأصـالة, ذلـك إن اسـتطاع مثله في لغـة الكـلام يسـتطيع أن يغنـى المعنـى ويرفعـه إلى مرتبـة 

 .)١("الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة ويستخدمه فى موضعه
ــة إذا أصــاب  ــه مكان ــه من ــون, التــي منهــا الشــعر, فل ولأن التكــرار مــن قــوانين الفن
موضعه , فإذا لم يصـب الغـرض منـه, تـر النقـاد يسـقطون شـاعره , حتـى لـو بلـغ  القمـة 

 .كالمتنبي وأبى تمام
 :ات التكرار في قصيدة الخريميمستوي: أولا
 :تكرار الصوت وأثره −١

 .تكرار الحرف −أ 

                                                            
ـــيروت, ط  )١( ـــين, ب ـــم للملاي ـــازك الملائكـــة ط دار العل م ١٩٨٣انظـــر قضـــايا الشـــعر المعـــاصر ن

 .٢٦٤ −٢٩٣ص
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ويبــدو تكــرار الحــرف صــورة مــن صــور التكــرار الشــائعة فى شــعرنا العربــى, ســواء 
مزيــة ســمعية وأخــر فكريــة, فــالأولى ترجــع ((كــان في العصرــ القــديم أو الحــديث, ولــه 

 .)١( ))إلى موسيقاها, والثانية إلى معناها
ــه ويعــد  ــرع الشــعراء في فــرض شــعر المراثــي, وهــذا يرجــع لقدرت الخريمــي مــن أب

ــل  ــاعر, مث ــس الش ــلى نف ــة ع ــث الخارجي ــى البواع ــف, ولا ننس ــس الرهي ــة, والح الذاتي
الكــوارث والمصــائب الــواردة عليــه, ولا أقســى وأصــعب عــلى الــنفس المرهفــة مــن تحطــم 

مــوم عــلى مشــاعر الشــاعر, مــدينتها وتخريبهــا, فتغــيم الــنفس, ويعتكــر الصــدر, وتجشــم اله
فيحتــاج إلى أن يخفــف عــن نفســه وطــأة مــا يجــد, ومجــال التخفيــف عــن الــنفس, ممثلــة في 
حرف المدّ الذي يختم به كل بيـت في قصـيدته, فكأنـه يطلـق مـع نهايـة كـل بيـت شـحنة مـن 

 .شحنات الغضب والألم التي تجتاح نفسه
 :)٢(يقول الخريمي

ــــــ ـــــب ببغ ـــــالوا ولم يلع  ق
 

ـــداد وت ... ـــاـ ـــا عواثره ـــر به  عث
 

وإذا كانــت القصــيدة قــد قامــت عــلى أســلوب المفارقــة, بــين المــاضي المشرــق 
والحاضر الكئيب, ولكنها قيلت بعـد تخريـب بغـداد الخـراب العظـيم, فهـل المـدّ إخـراج لمـا 

 في النفس من ألم سواء في الماضي السعيد أو الحاضر المغبون?

                                                            
ـــأثير د )١( ـــير والت ـــين المث ـــر ب ـــة /التكري ـــة المحمدي ـــيد, ط دار الطباع ـــدين الس ـــز ال ط الأولى / ع

 . ٩م  ص١٩٧٨/هـ١٣٩٨
عـلى جـواد الطـاهري ومحمـد جبـار المعيبـد ط دار الكتـاب الجديـد / جمعـه وحققـه . ديوان الخريمـي )٢(

  . ٢٧م  ص١٩٧١ −ط الأولى −بيروت
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ـــن و ـــن الاســـتقرار والأم ـــاظ زم ـــدّ في ألف ـــا, "الحضـــارةفالم ـــا, زاهره حواضره
ــا ــا, مفاخره ــية "عوامره ــة والوحش ــن الهمجي ــاظ زم ــدّ في ألف ــاء الم ــم ج ــا, ", ث برابره

 ."ساعرها, صراصرها, كبائرها, فاجرها, ذاعرها
فهل المدّ في ألفاظ الحضـارة ألمـا وحزنـا عـلى مـا كانـت عليـه الدولـة مـن هيبـة وقـوة 

ـا وعظمة وتقدم في شتى ميـادين الحيـاة, والمـدّ  تعبـير في ألفـاظ الخـراب والـدمار, ألمـا وحزنً
 على تهدم الحضارة والعودة إلى شريعة الغاب?

 أو أن هذا المدّ تعبير وبيان لبعد الرؤية والتفكير, وعدم تحكيم العقل والمنطق?
وعـلى الــرغم مـن كثــرة اسـتخدام حــرف النـداء عنــد غالـب شــعراء رثـاء المــدن, لمــا 

لى معــان, ومــا يعــبر عــن أحــوال نفــس قائلــة, فــإن هــذا يحمــل مــن دلالات, ومــا يرشــد إ
النــداء لم يتكــرر في قصــيدة الخريمــي, ولم يــرد إلا مــرة واحــدة, فلــماذا هــذه المخالفــة? هــل 
ــا في  ــعر بأهميته ــل لا يش ــتخدمها? ه ــد تصــلح أن يس ــداء لم تع ــداف الن ــاعر أن أه رأ الش

 موطن رثائه?
كثــير, فهــل حمــل النــداء الوحيــد في إن للنــداء مزايــا وســمات, ويحمــل مــن المعــاني ال

 القصيدة كل المعاني التي أرادها الشاعر وقصدها?
 :)١(يقول

 يــا بــؤس بغــداد دار مملكــة
 

 دارت عـــلى أهلهـــا دوائرهـــا ...
 

لعـل مـن يعقـل يتـدبر, وقـد حمـل هـذا  "يا بـؤس بغـداد"فالشاعر يناد من لا يعقل
ــتغاثة, وتع ــن اس ــا, م ــي يتحمله ــاني الت ــل المع ــداء ك ــف الن ــع وتأس ــ وتوج ــب وتحسر ج

                                                            
 .  ١٣ديوان الخريمي ص )١(
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وتلهف, فهل يتحسر ويتوجـع عـلى أيـام بغـداد الخـوالي? وهـل يسـتغيث بـالعقلاء لإيقـاف 
 هذه المعركة?

 :تكرار الأداة  −ب
 :تكرار أدوات الاستفهام −

وإذا  "أيــن"ويكثــر اســتخدام أدوات الاســتفهام في قصــيدة الخريمــي, وأكثرهــا 
ير بـاطن الشـاعر ونفسـه, ومعرفـة مـا تمـوج بـه كان الاستفهام يحمل لنـا القـدرة عـلى تصـو

وتضطرب, فإنه عـبر عـن معنـى الفقـد للأهـل والأحبـاب, وعـن تحـول نفسـه عـن طبعهـا 
 .)١(:من السعادة والفرح إلى الحزن والألم, يقول

 فأين حراسها وحارسها        وأين مجبورها وجابرها       
يـدل عـلى مـد الألم والفضـيحة وقد اسـتثمر الشـاعر طاقـات التعبـير بالاسـتفهام, ل
 .لعدم وجود الحارس المدافع الذي يزود ويرد الكيد عن المدينة

 :)٢(ثم يقول
 وأين خصيانها وحشوتها        وأين سكانها وعامـرها   

ــدفاع  ــا مســئولية ال ــة جميع ــرك أهــل المدين ــى التعجــب, مــن ت فالاســتفهام حمــل معن
ــ ــاج إل ــتخلي عــن واجــبهم في وقــت تحت يهم, ولم يســتثن أحــدا مــن أهلهــا فهــي عنهــا, وال

 .موطنهم جميعا, يدافعون عنه بأرواحهم وحياتهم
 
 

                                                            
 .  ٣٠السابق  ص )١(
  .٣٠ديوان الخريمي  ص  )٢(
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 :)١(ويتابع يقول
ـــدلا             ـــدو ه ـــبش تع ــــ         أح ــــالب والـ ــــة الصقـــ ــــن الجـــــراديـــ أيــــــ

 مشارفها
 ــــا غرائرهاأين الظباة الأبكار في روضة الــ         ــملك تهــــــــاد بهـ:      ثم

ـــــن     ـــــا        وأيـــــ ـــــارتها  ولـــــــذتهـــــــــــ ـــــن  غضــــــ أيــــــــــ
 محبــــــورها وحــــابــرهــــا

فقـد صــحب التكـرار في الألفــاظ تجـدد المعــاني التـي يعــبر عنهـا الشــاعر; ليـدل عــلى 
 .  لى الخراب والتدميرأن العجب قد أخذ منه مبلغه, لتتنوع الصور والمعاني التي تدل ع

ليحمــل معنــي الرجــاء في العفــو عــن أصــحابها, لتعــود  "بهــل"ثــم جــاء الاســتفهام 
 .المدينة إلى سالف عهدها

 :)٢(", يقول"هل"ومن أدوات الاستفهام التي كثرت في قصيدة الخريمى 
ـــر ـــات زاه ـــت الجن ـــل رأي ـــا ه  ي

 
 يــــروق عــــين البصــــير زاهرهــــا ...

 
ـــاوعة ـــور ش ـــت القص ـــل رأي  وه

 
 تكـــن مثـــل الـــدمى مقاصـــدها ...

 
 وهل رأيـت القـر التـى غـرس الــ

 
 أمـــــلاك مخضرـــــة دســـــاكرها ...

 

                                                            
  .  ٣٠السابق   ص )١(
 . ٢٩السابق ص )٢(
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ــا  ــا, بجناته ــة ودرة تاجه ــمة الخلاف ــة لعاص ــورة الزاهي ــتدعى الص ــتفهام اس فالاس
ــون  ــال, فيك ــير الح ــيم, وتغ ــع الأل ــلى الواق ــق ع ــك تفي ــم إذا ب ــها, ث ــورها وغرس وقص

 . بدل والتغيرالاستفهام تحسرا وندما وأسفا على هذا الت
إلى تمنــي عــودة الوضــع الســابق لمــا كــان عليــه  "بهــل"ومــن ثــم يتحــول الاســتفهام 

 )١(:يقول
 هل ترجعن أرضنا كما غبت          وقد تناهت بنا مصائرها   

والتـي وردت بكثـرة فى الشـعر, لأنهـا تعنـى أن هنـاك  "كـم الخبريـة"وأما عـن الأداة 
اب في ذهنــه, فيريــد أن ينقلهــا إلى متلقيــه, صــورا تتــداعى عــلى مخيلــة الشــاعر وتنســ

هـي المعـبر عـن تعـدد مظـاهر الخـراب, وتنـوع مظـاهر الـدمار, وأمـا  "كم الخبريـة"فتكون
 :)٢(الخريمي فقد استخدمها مرة واحدة في قوله

 كم قد رأينا من المعاصي ببغداد       فهل ذو الجلال غافرهـــا    
د الشــعراء مظــاهر الخــراب وا ــدَّ ــإذا ع ــه أن ف ــد اســتطاع الخريمــى ببراعت ــدمار, فق ل

, فـإذا كانـت رؤيـة الشـاعر لكثـرة "كـم "يستوعبها في هذا البيـت مـن خـلال الأداة الخبريـة
ــب  ــل ذن ــة ك ــن االله مقابل ــإن القصــاص م ــا, ف ــا الأداة وتنوعه ــبرت عنه ــي ع ــاصي الت المع
 وجــرم بعقــاب متنــوع, ومــن ثــم لا يــدهش الشــاعر مــن كثــرة الخطــوب والــدواهي التــي

 .حلت ببغداد, فأهلها من تسببوا لها في ذلك
وأما إذا قرأت قصيدة الخريمـى كاملـة, فلـن تجـد لفظـا يـدل عـلى البكـاء والنحيـب, 
فهل الشعراء أرق عاطفـة وأسـمى شـعورا منـه? هـل جمـد الـدمع في عينـه فلـم ينـزل? هـل 

                                                            
 .  ٣٥الخريمي صديوان  )١(
 . ٣١صالسابق    )٢(
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حـداث, قلبه أشد قسوة من قلوب غيره? هـل كـان يعلـم بهـذا المصـير مـن خـلال قـراءة الأ
 فتوقع المعارك وما تؤد إلى خراب ودمار?

ــاء  ــبروا بالبك ــد ع ــاء ق ــعراء الرث ــان ش ــإذا ك ــيدته, ف ــة في قص ــي مزي ــإن للخريم ف
والنحيــب عــلى مــد مــا أصــابهم وأصــاب مــدنهم, فهــم حزنــى متــألمون, وهــى أن صــوره 
هي التي تنطـق بالبكـاء, فتسـيل الـدموع مـن العـين دون صـوت, وهـذا أشـد وأقسـى مـن 

اء بصوت, لأنه ربـما كـان البكـاء بصـوت تخفيفـا عـن صـاحبه, انظـر إلى تلـك الصـورة البك
 :)١(في قوله

ــــيعا ــــة ش ــــد ألف ــــت بع ـــــنهما أواصرهـــــا... وافترق  مقطوعـــــة بي
ولأســلوب المفارقــة أثــر واضــح في تصــوير هــذا الســيلان للــدمع دون صــوت, فــإذا 

 .)٢(:"ء فى قولةكانت بغداد تبدو في أبهى صورة وأحلى زينة, على نحو ما جا
ـــرة ـــان زاه ـــت الجن ـــل رأي ـــا ه ـــا... ي ـــير زاهره ـــين البص ـــروق ع  ي
ـــارعة ـــور ش ـــت القص ـــل راي ـــا... وه ـــدمى مقاصره ـــل ال ـــن مث  تط
ـــــاكرها... وهل رأيـت القـر التـى غـرس الــ ـــــلاك مخضرـــــة دس  ام
ــــا... محفوفـــة بـــالكرم والنخـــل والـــري ــــتقل طائره ــــا يس ــــان م  ح

ليـة التـي فارقـت بهـا المدينـة مـا كانـت عليـه إلا أن تسـيل فماذا تفعل أمام الصـور التا
 :)٣(دموع عينك من بكائك الصامت بداخلك, يقول

ــــا... فإنهـــا أصـــبحت خلايـــا مـــن الــــ ــــت محاجره ــــد أدمي  إنســــان ق
ــلاب بهــا ــلاء تعــوي الط ــرا خ ــــا... قف ــــوم زائره ــــا الرس ــــر منه  ينك
ــــا والسرــــور هاجر... وأصــــبح البــــؤس مــــا يفارقهــــا ــــا له ــــاإلف  ه

                                                            
 .  ٢٨ديوان الخريمي ص )١(
 .  ٢٩السابق ص )٢(
 . ٢٩السابق ص )٣(
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 : تكرار الكلمة وأثره  −٢
 :تكرار الاسم −أ

ولأن الشاعر محب لوطنه, وعزيـز عـلى نفسـه وقلبـه, فقـد آلمـه مـا حـدث لبغـداد مـن 
تحولها إلى أطـلال, تبعـث في الـنفس الأسـى والحـزن, وإذا كـان االلهّ قـد جعـل الإخـراج مـن 

حيــاء, فــما بالنــا بمــن الــديار مســاويا أو معــادلا للقتــل الــذي يخــرج الإنســان مــن عــداد الأ
يعــيش في وطنــه لحظــات فارقــة, بــين مــا كــان ومــا هــو كــائن, فقــد عــاش عزهــا ومجــدها, 
ونهضتها وتطورهـا, ثـم كانـت المفارقـة الواقعيـة التـي صـحبها مفارقـة في الأسـلوب, بعـد 

, تلـذذا بترديـده, "بغـداد"أن تم تدميرها وتخريبهـا, ومـن ثـم تـر الشـعراء يكـررون اسـم 
ــا كانــت ت ــا وقصــورها وحــدائقها وجناتهــا, لم ــذة والمتعــة, بمبانيه ــنفس مــن الل بعــث في ال

وبكونهــا عاصــمة العــالم الحضــاري في ذلــك الوقــت, وأمــا الخريمــى فــتراه يتحــدث عــن 
 )١(:بغداد بمثل قوله

ــــا... قـــالوا ولم يلعـــب الزمـــان ببغــــ ــــا عواثره ــــر به ــــداد وتعث  ـ
ــالعروس,  ــة ك ــذه المدين ــذذ, لأن ه ــا تل ــذكر هن ــر  فال ــى تنفج ــد, والت ــة الخل وكجن

ــة, تغــير أســلوب  ــا بالمفارق ــا تغــير حاله ــا, ولم ــا وعواسره ــم قلــت نوائبه ــالنعيم, ومــن ث ب
 )٢(:الشاعر مفارقا بين الحالة الماضية, وبين الواقع الأليم, يقول

ـــــا... كــم قــد رأينــا مــن المعــاصي ببغــداد ـــــلال غافره ـــــل ذو الج  فه
ــــة ــــى أمن ــــداد وه ــــت ببغ ــــــة لم... حل ــــــا داهي ــــــن تحاذره  تك

                                                            
 .  ٢٧ص ديوان الخريمي )١(
 .  ٣٠السابق ص )٢(
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ــت  ــاصي, فكان ــن مع ـــب م ــا ارتك ــزن والألم, لم ــبيل الح ــلى س ــا ع ــداد هن ــذكر بغ ف
 .الداهية التي حلت بها, وما ذلك الحزن إلا حقـا لهـا, وتحسرا عـلى ما حلّ بها

 )١(:بل ويزيد من ألمه وحزنه هذا الحصار الذي أحاط بها من كل مكان, يقول
 ربقـــت حولهـــا عســـاكرهاقـــد... مـــن يـــر بغـــداد والجنـــود بهـــا

فــذكر بغــداد ألم في قلــب الشــاعر, وغصــة في حلقــه, عــلى هــذا المصــير الجديــد الــذي 
 )٢(:أصبحت عليه, وما أقساه من مصير, أن يكون عنوانه الذل والمهانة, يقول

 لــــــة في دورهــــــا عصــــــافرها... فتلــك بغــداد مــا تبنــى مــن الــذ
 :تكرار الفعل −ب

ــدن ــاء الم ــان شــعراء رث ــا  وإذا ك ــال في قصــائدهم, لأنه ــد اســتخدموا تكــرار الأفع ق
ملائمة للتعبـير عـن التغـيرات التـي أصـابت الأمـة, مـا كانـت عليـه, ومـا آلـت إليـه, ومـا 
يريــد الشــاعر مــنهم في وســط هــذا الجــو الكثــير المفارقــات, ذلــك أن الأفعــال تــدل عــلى 

ــد ــه, لأنهــا مــن جانــب ت ــإن الخريمــي لم يكــرر أفعال ــزمن الحــدوث والتجــدد, ف ل عــلى ال
ــان,  ــه ألا تكــون مرتبطــة بزم ــه أراد لأحداث ــه, فكأن ــرتبط بزمن ــا م والحــدث, فالحــدث فيه
فإن التكرار يكـون الوسـيلة عـلى تأكيـد هـذا التـزامن والارتبـاط, بيـنما يريـدها صـالحة لأن 
تعـبر عـن كـل مرحلـة يحـدث فيهـا مــا حـدث لبغـداد, فعـلى المـرء أن ينظـر في الأســباب أو 

ــه أن يبحــث في نفســه ونفــوس الآخــرين عــن إبطالهــا العوامــل التــي  أدت إلى ذلــك, وعلي
وإماتتها واستئصالها من جـذورها, حتـى لا يحـدث مـا حـدث مـن تحطـيم وتـدمير لكـل مـا 

                                                            
 . ٣١ديوان الخريمي ص  )١(
 . ٣٢ص السابق )٢(
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ــل في  ــد للفع ــرار الوحي ــان التك ــم ك ــن ث ــران, وم ــارة وعم ــن حض ــ م ــد البشر ــه ي تنتج
 :)١("قوله

ـــــة ـــــد ودار مغبط ـــــة خل ـــا... جن ـــات واتره ـــن النائب ـــل م  ق
ـــدنيا لســـاكنها ـــا... درت خلـــوف ال ـــورها وعاسره ـــل معس  وق

 
 :تكرار ألفاظ الموت −جـ

وقــد صــحب الحــديث عــن المــدن الزائلــة عنــد الشــعراء ذكــر المــوت, فزوالهــا مــوت 
للحياة فيهـا مـوت للإنسـانية, ومـوت للعلـم, ومـوت المكـان بكـل مـا يحمـل مـن مشـاعر 

 . وإنسانيات
ء جميعــا في هــذا الــربط بــين الــزوال والمــوت, ولم وأمــا الخريمــي فقــد خــالف الشــعرا

 :)٢("يرد ذكر الموت في قصيدته الطويلة إلا مرة واحدة, يقول
ــــة ــــت ألوي ــــوت تح ــــب الم  أبـــــرح منصـــــورها وناصرهـــــا... كتائ

فهل أجمل الخريمى مـا فصـله غـيره مـن الشـعراء في هـذا البيـت, فحمـل كـل المعـاني 
 التي عبروا عنها في قصائدهم?

دث الشـعراء عـن سـوق أهـل بغـداد للمـوت بهـذه المعركـة, وإذا كـان هنـاك فإذا تحـ
من أحب الموت عـلى أن يعـاين ويشـاهد مـا يجـر تحـت بصرـه وسـمعه مـن آلام وعـذاب, 
ومــا يشــاهد مــن صــور منكــرة, وإذا تحــدث الــبعض عــن شــماتة الحاقــدين في مــوتهم, فــإن 

 "كتائــب المــوت"بالاســتعارة الخريمــي قــد أحــل المــوت محــل كــل جنــدي في هــذه المعركــة 

                                                            
 .  ٢٧السابق ص )١(
 .    ٣٢ص السابق )٢(
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فكــأن المــوت قــادم لا محالــة, يقضيــ عــلى كــل مظــاهر الحيــاة, التــي راح الشــعراء يعــددون 
 .صورها في أشعارهم

ــة, وأصــبحت قصــائدهم  ــك الزائل ــدن والممال ــوا الم ــذين رث ــاء الشــعراء ال ولعــل بك
بـالخراب  مجالا يجتمعون فيه مـع غـيرهم عـلى البكـاء والتعـداد عـلى هـذا البلـد الـذي مـات

والتــدمير, وعــلى الحضــارة التــي لفظــت أنفاســها, بالهــدم والتحطــيم, وهــى فطــرة االله التــي 
 .فطر الناس عليها, البكاء والنحيب عند موت من يحبون أو يتعلقون

 .التكرار البديعي وأثره  −٣
 :الجناس −أ

في  وإذا كــان الجنــاس مــن الألــوان البديعيــة التــي يكثــر اســتخدامها لمــا لهــا مــن دور
, وإرشــاد القـارئ إلى خفايـا مقاصـده , تصوير موقـف الشـاعر وحسـن التعبـير عـن نفسـه

لترشـد عـما يحـس ويشـعر تجـاه مصـابه لمـا حـل , فإن الخريمـي قـد اسـتخدمها في قصـيدته 
ــداد  ــا الرغــد, وحسرــته , ببغ مشــاعره النشــو حــال نهضــتها  واســتقرارها وعــيش أهله

ــة عــلى زوال  حضــارتها وانكســار بعــد مجــد وعــز وســيادة عــلى وأســفه في أســلوب المفارق
 .الدوام 

ــه  لم يعهــد في فــن أن كثــرت تعاريفــه, واتســعت مســائله, واختلفــت صــوره "كــما أن
كما هو الحال في الجنـاس, لـذا فـإن وضـع حـد لهـذا الفـن يجمـع أطرافـه ويلـم شـتاته لـيس 

تعريــف لــه,  بــالأمر الســهل الهــين, ومــن ثــم فــإن الكــاتبين في البلاغــة يفــرون مــن وضــع 
ويفهــم مــن .. ويكتفــون بوضــع تصــور أو ضــابط لنــوع مــن أنواعــه أو فــرع مــن فروعــه 
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ــع  ــتلفظ م ــورة وال ــابههما فى الص ــه أو تش ــاد طرفي ــدهم اتح ــاس عن ــدماء أن الجن ــلام الق ك
 .)١("اختلاف المعنى

فــما الأهــداف التــي قصــدها مــن اســتخدامه في حــالتي المفارقــة بــين مــا كانــت عليــه 
 إليه ? بغداد وما آلت

يقول عـن بغـداد في حالـة اسـتقرارها قبـل أن يلعـب الزمـان بعقـول أبنائهـا ليحـدث 
 )٢(:الشقاق الذي أعقبه التدمير

ــــ ـــان ببغ ـــب الزم ـــالوا ولم يلع ــــا... وق ــــا عواثره ــــر به ــــداد وتعث  ـ
تجســيد لهــذه العــواثر التــى لولاهــا مــا حــدث ) تعثــر , عواثرهــا( فجنــاس الاشــتقاق 

 .نها الجميل إلى زمن لم يكن يتمنى أن يعيش واقعه لبغداد من تحول لزم
لكــن مــا صــور الجنــاس التــي صــاحبت كــل مرحلــة مــن المــرحلتين المخــالفتين التــي 

 عاشتها بغداد ?
 )٣(:انظر إليه يقول عنها في حالة إقبال الدنيا عليها بالحضارة والعز

ــــاكنها ــــدنيا لس ــــوف ال  وقـــــل معســـــورها وعاسرهـــــا... ذرت خل
مظهـر مـن مظـاهر النعـيم وآيـة مـن آيـات الرخـاء ) معسـورها وعاسرهـا (فالجناس 

. 

                                                            
ــرة البحــث البلا )١( ــة في دائ ــون البديعي ــيالفن ــه/د. غ ــد رب ــيد عب ــوزي الس ــة الحســين الأولى   −ف مطبع

 . ١٩٠, ١٨٩ص. م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
 .  ٢٧ديوان الخريمي  ص )٢(
 
 ٢٧صديوان الخريمي  )٣(
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ــا عــاين مــن أحــوال النــاس وكيــف كــانوا ينعمــون  ــه الشــاعر أن يصــف م قصــد ب
 .بعيشهم ويهنئون

تقـيم حضـارة وتخـترع وسـائل , ولا يتحقق النعـيم ورغـد العـيش إلا بنهضـة علميـة
  )١(:يقول, للحصول على أسباب عيش هانئ واسع 

ــــــا... جـــال في العلـــم مطلـــبهمســـعى ر ــــــاكر و باكره ــــــا ب  رائحه
يعنـــى ضرورة الســـعي مبكـــراً في طلـــب العلـــم إذا )  بـــاكر و باكرهـــا( فالجنـــاس 

ــارة ــباب البك ــض أس ــن يف ــون أول م ــد أن تك ــارة فلاب ــيم حض ــا , أردت أن تق باقتحامه
 .ووضع قدميك على بداية طريقها 

ــة  ــاس صــور المفارق ــم انظــر إلى جن ــا حلــت, ث ــوازل ببغــداد,  بعــد م الخطــوب والن
 :يقول الخريمى

ـــــها ـــــها وحارس ـــــأين حراس ـــــا ... ف ـــــا وجابره ـــــن مجبوره  وأي
حــين يتعــرض أمنــك ومــا , فكــأن الجنــاس قــد أرشــد عــن أهميــة الإتحــاد والتعاضــد

بـل الجميـع موكـول , فـلا يكفـى أن تقـوم طائفـة دون أخـر , اجتهدت في تشـييده للـدمار
ــيان ــدفاع والص ــذا ال ــر ه ــه أم ــع, ةإلي ــاتف الجمي ــإذا لم يتك ــإن , ف ــواعدهم ف ــد س وتتعاض

 :)٢(يقول, الخريمى ينبه إلى ما يؤول إليه حالهم 
ـــــا...طالعهــــا الســــوء مــــن مطالعــــه  ـــــا جرائره ـــــت أهله  وأدرك

ويقــوض بنيانــه , فــلا أســوأ مــن أن يطلــع عــلى مــا بنيــت وشــيدت الســوء ليهدمــه   
 .ويحطم أساسه 

                                                            
 . ٣٧السابق ص )١(
 .   ٣١ديوان الخريمي ص )٢(
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ــ ــأتي الســوء إلى م ــا أقســى أن ي ــهوم حــين ينشــب , ا بنــي الإنســان وشــيد مــن داخل
 :)١(فيحدث الصدام يقول, ويقع الخصام, الصراع والنزاع

ــلته ــيوف مص ــت الس ــل رأي ــل ه ـــواق شـــاهرها... ب ـــهرها فى الأس  أش
ــاحبه  ــه وص ــه أخي ــيف في وج ــا الس ــل من ــهار ك ــة , فإش ــد ومحاول ــار الحق ــزرع ن ي

 .يقوم به من تهديم وتقويض وتحطيم ما يؤد إلى عدم انتباه كلا الطرفين لما , التشفي
 رد العجز على الصدر  −ب

إذ , وجــاء رد العجــز عــلى الصــدر في قصــيدة الخريمــي لأهــداف يحققهــا هــذا اللــون
أو توكيــده , أو تمامــه وتوضــيحه, يحقــق تكــراره نوعــاً مــن اكــتمال المعنــى أراد الشــاعر بيانــه

 .وتحقيقه في ذهن المتلقي 
ــن ــددة م ــداف متع ــي أه ــواء في وصــف  وللخريم ــدر س ــلى الص ــز ع وراء رد العج

وأضــحت عــلى حالــة مــن الخــراب , أو لمــا فارقهــا هــذا الحــال, بغــداد أيــام عزهــا ومجــدها
ويعــدد صــفاتهم التــي ملكــوا بهــا , والــدمار يقــول عــن بغــداد مفــاخراً بحكامهــا 

 )٢(:القلوب
ــــا...أهــل العــلا والنــد وأنديــة الـــ  ــــددت مفاخره ــــفخر إذا ع  ـ

الفخـر دليـل عـلى حقيقـة وجـوده وأنـه لـيس مفـتعلاً أو دخـيلاً عـلى طـبعهم فتأكيد 
ليعنــى أن الصــفات المــذكورة ليســت هــي كــل  "إذا عــددت  "وشخصــيتهم وإن جــاء لفــظ 

 .صفاتهم التي ملكوا بها القلوب وحكموا بها النفوس 

                                                            
 .  ٣٣السابق ص )١(
 .  ٢٨ديوان الخريمي ص )٢(
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ولــو انتقلنــا إلى مــوطن أخــر إلى هــذا اللــون البــديعي في معــرض حديثــه عــن مظــاهر 
 :)١(يقول, وما أنتجته يد الحضارة, ات رقيها وتطورهاوآي

ـــرة ـــان زاه ـــت الجن ـــل رأي ـــا ه  يـــروق عـــين البصـــير زاهرهـــا... ي
ــة  ــرة يانع ــان زاه ــثمار, فالجن ــات وال ــددة النبات ــتها , متع ــا وهندس ــم تحقيقه ــد ت وق

 .ويزول همومها , فتنسى آلامها, بصورة تمتع العين وتروق النفس 
ــنها ــا حس ــا إذا فارقه ــا وأم ــا وحضــارتها , وبهجته ــا عزه ــلوب , وزال عنه ــاء أس ج
ويــأتي رد , وجــاءت صــوره لتؤكــد هــذا التحــول والتغــير, الشــاعر مناســباً لتلــك المفارقــة 

 : )٢(يقول. العجز على الصدر أيضاً ليدعم هذا الانتقال ويشرح حقيقة هذا التغير 
 مســـجورها بـــالهو وســـاجرها... مـــا زال حـــوض الأمـــلاك يحفـــره

, لتحــل محلهــا الصــور التــي تفــزع الــروح, د ذهبــت الصــور التــي تــروق العــين فقــ
ــاراً , وترعــب القلــب  فهــل اســتخدام أداة بنــاء الحضــارة , فــالبحر المســجور هــو الممتلــئ ن

 وهو النفط ليشتعل فيما بنت أيدي الإنسان ليرقى ويتقدم ? 
ارت وأهلهـا فسـ, وتعـددت وسـائل الهـدم والتـدمير, لقد دارت الـدوائر عـلى بغـداد

 : )٣(يقول, إلى البؤس والشقاء
ــــه ــــداد دار مملك ــــؤس بغ ــــا ب  دارت عـــــلى أهلهـــــا دوائرهـــــا... ي

 
 
 

                                                            
 .  ٢٩السابق ص )١(
 .  ٢٨السابق ص )٢(
 .  ٣١الخريمي ص ديوان )٣(
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 :  الطباق −جـ
مــن , والعاشــق لتقــدمها ونهضــتها, فــما أصــعب عــلى نفــس الخريمــي المحــب لمدينتــه

ومــن ثــم تــر , مــن حــال حبهــا إلى حــال لم يكــن يتمنــى أن يراهــا عليهــا , تحــول حالهــا
اظ المتناقضــة التــي تعــبر عــن المــوقفين المتناقضــين في نفــس الشــاعر واللــذين يســببان الألفــ

 .الألم لمشاعره والعذاب لروحه ونفسه
ففي حديثه عـن بغـداد وهـى جنـة وعـروس للـدنيا قـد أخـذت بكـل مظـاهر الزينـة 

فتــبهج وتســعد كــل مــن ينظــر إليهــا بــالمرور والزيــارة وتجعــل كــل مقــيم بهــا لا , والجــمال
 ١(يقول, على المفارقة والمغادرةيقو( : 

ـــا ـــروس باطنه ـــل الع ـــي مث ـــــا... إذ ه ـــــى وظاهره ـــــوق للفت  مش
لتخـدع برونقهـا وطلائهـا  , إنهـا لا تعنـى بزينتهـا الظـاهرة  , فما أجمـل تلـك العـروس

 .الخارجي وإنما تعنى نفس العناية بمظهرها الباطني لتتكامل في نفس عاشقها 
ومـن ثـم البكـاء , ن أهـم الأسـباب التـي أدت إلى تـدميرهابينما نراه يقول متحـدثاً عـ

 : )٢(يقول, عليها 
ــــيعاً  ــــة ش ــــد ألف ــــت بع ـــــا... وافترق ـــــا أواصره ـــــة بنيه  مقطوع

يظهــر اضــطراب نفــس الشــاعر وحيرتــه أمــام  "ألفــة , افترقــت شــيعاً "فالطبــاق بــين 
ترتــب لأهــم مظهــر , هــذا التحــول الــذي أد إلى هــذا التنــاقض ويــزداد حزنــه واضــطرابه

 .وهو تقطيع الأواصر وروابط المحبة بين الناس, على هذا التحول
 :)٣(قوله, ومن ثم كان من النتائج التي ترتبت على ذلك

                                                            
 .  ٢٧السابق ص )١(
 .  ٢٨السابق ص )٢(
 .  ٢٩ديوان الخريمي ص )٣(
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 إلفــــاً لهــــا والسرــــور هاجرهــــا... وأصــــبح البــــؤس مــــا يفارقهــــا
فعلاقة التضاد بـين البـؤس والسرـور تـدل عـلى التغـير بعـدم مفارقـة البـؤس وهجـر 

 .لأمل والحزن ليدوم ا, السرور 
ــى ــح الخريم ــات , وينص ــات أوان الإنص ــد ف ــأخرة ق ــيحته مت ــاءت نص ــن ج ولك

 :)١(والتدبر لها يقول
ـــدهر أو يباكرهـــا... لا تعلــــم نفــــس مــــا يبايتهــــا  مـــن حـــادث ال

ــين  ــاد ب ــة التض ــا  "فعلاق ــا ويباكره ــدهر  "يبايته ــوادث ال ــن ح ــل ع ــى ألا تغف تعن
ودوران الليـالي قـد يغـيران مـا أنـت عليـه  فتقلـب الأيـام, وأنت في عـز مجـدك وحضـارتك 
 .وما حدث لبغداد , وقد دل على ذلك الواقع المشاهد 

وفى نهايـــة القصـــيدة يتـــذكر الخريمـــي أســـباب نهضـــة الأمـــة وتقـــدمها ممثلـــة في 
فـإذا حـدث , تنقـاد لأوامـره وتنصـاع لتوجهاتـه, اجتماعها على قائـد واحـد وخليفـة واحـد

 :)٢(لسلطة كانت الطامة الكبر يقولالخلاف عليه وعلى انفراده با
ـــــه ـــــال أمت ـــــه أم ـــــمت إلي ــــــا... س ــــــا وفاجره ــــــادة بره  منق

تظهـر أنـه عـلى الـرغم مـن اخـتلاف الطبـع والسـمة  "برهـا وفاجرهـا  "فالعلاقة بين 
ليوحـدهما في سـمة , فإن وجـود المـأمون قـد جمـع بـين هـذين المظهـرين المختلفـين, والعمل

 .الانقياد والطاعة له 
عــلى حقيقــة الطبــاق الســابق طبــاق آخــر يــدل عــلى انقيــاد النــاس للمــأمون  ويؤكــد

 : )٣(يقول, جبال أو سهول أو حتى قيعان, على اختلاف مكان عيشهم
                                                            

 .  ٣١السابق ص )١(
 .  ٣٦السابق ص )٢(
 .  ٢٩ديوان الخريمي ص )٣(
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 مـــون بخديـــه وغائرهـــا...واســـتجمعت طاعـــة برفقـــك
 :  تكرار الصور −٤

ــث  ــا بع ــن ورائه ــي أراد م ــور, الت ــن الص ــد م ــيدته العدي ــي في قص ــرر الخريم ويك
الأسى والحزن على مـا حـل بعاصـمة الإسـلام ومنـارة الحضـارة, فقـد نقـل الشـاعر المتلقـي 
بهذه الصور ليعاين المشـهد, ويـر بعـين رأسـه مـا كانـت عليـه بغـداد, ومـا أصـبحت, ثـم 
أراد أن يــؤثر في المتلقــي, بنقــل صــور مختلفــة للنســاء, مــا جــر لهــن, ومــا حــدث معهــن 

ى إلى وقــف الحــرب وويلاتهــا, والنظــر إلى الأثــر المترتــب ليســتثير الحماســة والنخــوة , فيســع
 .عليها, وعدم تمكين الأسباب التي أدت إليها أبدا 

لقد ألـح الخريمـى عـلى بعـث الأسـى والحـزن مـن خـلال تكـرار صـور بغـداد قبـل 
 :)١(النكبة بتصوير مظاهر الجمال وآيات الحسن, يقول

ــــــة ــــــد ودار مغبط ــــــة خل ــــات واثر... جن ــــن النائب ــــل م ــــاق  ه
ــــاكنها ــــدنيا لس ــــلاف ال  وقـــــل معســـــورها وعاسرهـــــا... درت خ
 فيهــــــا بلــــــذاتها حواضرهــــــا... وانفرجــــت بــــالنعيم وانتجعــــت
ــــا... فـــالقوم منهـــا في روضـــة أنـــف ــــار زاهره ــــب القط  أشرق غ

 :)٢(ثم يعيد ويكرر الحديث عن صورة بغداد , يقول
ـــرة ـــان زاه ـــت الجن ـــل رأي ـــا ه ـــير زاه... ي ـــين البص ـــروق يم ـــاي  ره
ـــارعة ـــور ش ـــت القص ـــل رأي ـــدها... وه ـــدمى مقاص ـــل ال ـــن مث  تك
ـــــاكرها... وهل رأيـت القـر التـي غـرس الــ ـــــة دس ـــــلاك مخضر  أم
ـــ ــل والري ــالكروم والنخ ــة ب ــــا... محفوف ــــتقل طائره ــــا يس ــــان م  ح

                                                            
 .  ٢٧السابق ص )١(
 . ٢٩السابق ص )٢(
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ــين  ــا, ووازن ب ــام دعائمه ــها وأق ــان أساس ــيد الإنس ــي ش ــارة الت ــاهر الحض ــا مظ إنه
فكـان سر عظمـة حضـارته, حـين أوجـد هـذه المنـاظر الخلابـة التـي  مطالب المادة والـروح,

 .تسعد الروح وتبهج النفس
ثــم انظــر إلى المفارقــة في الصــورة, لمــا حــل النــزاع والشــقاق, وكيــف تحــول العمــران 

 :)١(خرابا, والمبهج للنفس سببا في الكآبة والتعاسة, يقول
 جرهـــاإنســـان قـــد أدميـــت محا... فإنهـــا أصـــبحت خلايـــا مـــن الــــ
ــلاب بهــا ــوي الك ــلاء تع ــرا خ  ينكــــر منهــــا الرســــوم زائرهــــا... قف
 إلفــــا لهــــا والسرــــور هاجرهــــا... وأصــــبح البــــؤس مــــا يفارقهــــا

خلايـا مـن "فما بالك بمدينـة زاهـرة عـامرة, تتحـول مـن خـلال وصـف الشـاعر إلى 
ـــًا  ــا إلف ــا يفارقه ــؤس م ــا, الب ــوي الكــلاب به ــرا تع ــا, قف ــت محاجره ــان, أدمي ــا, الإنس له

فلابــد أن تغــيم نفســك, وتكتئــب روحــك, ويعتكــر مزاجــك, ألمــا عــلى  "السرــور هاجرهــا
 .هذا التحول

ــن  ــداد م ــا حــل ببغ ــك م ــان لآخــر, ليحــدثك ويصــف ل ــن مك ــل الشــاعر م وينتق
خــراب وتــدمير, فينتقــل مــن صــورة إلى أخــر, يوضــح مــن خلالهــا الأســباب التــي أدت 

 :)٢(إلى الوصف السابق, يقول فيها
ــــا... داد مــا تبنــى مــن الــذفتلــك بغــ ــــا فره ــــا عص ــــة في دوره  ل

ــــــة ــــــالروي منطق ــــــة ب  بالصـــــغر محصـــــورة جبابرهـــــا... محفوف
ـــه إلى ـــرات من ـــين شـــط الف ـــا ب ـــا... م ـــت معابره ـــث انته ـــة حي  بحل
ــــافرة ــــادي الشــــعراء ن ــــار كه ـــافرها... ن ـــا أش ـــن حوله ـــركض م  ت
ــــــــا ذا, وذاك يهــــــــدمها ــــاطرها... يحرقه ــــاب ش ــــتفي بالته  ويش

                                                            
 . ٢٩ص ديوان الخريمي )١(
 . ٣٢السابق ص )٢(
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وقد أكد الخريمـي عـلى المنظـر السـابق مـرة أخـر بصـورة مكـررة مختلفـة الألفـاظ , 
 :)١(يقول

ــلته ــيوف مص ــت الس ــل رأي ــل ه ـــواق شـــاهرها... ب ـــهرها في الأس  أش
ــــــا ــــــل تســــــن في أزقته ـــــالترك مســـــنونة خناجرهـــــا... والخي  ب
ـــــا ـــــار في طرائقه ـــــنفط والن ــــا... وال ــــدخان عامره ــــا لل ــــا بي  وه

ــ ــت الحرائ ــد أت ــت لق ــدمرت وخرب ــابس, ف ــ والي ــلى الأخضر ــان ع ــل مك ق في ك
 .وحطمت, وعادت بغداد أطلالا بعد عمران وحضارة

ولاســتنهاض الهمــم وإحيــاء العزيمــة والنخــوة في النفــوس, يكــرر الخريمــى صــورة 
ما حدث لنساء بغداد على أثـر هـذه المعركـة, وأحـرص مـا يحـرص عليـه العـربي أهـل بيتـه, 

بالغـالي والنفـيس, فـإذا عـدد لـه الصـور وكررهـا, بعـث همتـه, إنهم الشرـف الـذي يفتديـه 
إما بمحاولـة الإصـلاح بـين المتقـاتلين لوقـف نزيـف الخـراب والـدمار, أو الـزود والـدفاع 

 :)٢(إذا كان المقاتل من الأعداء, لننظر إليه يصف حال المرفهات المنعمات
ــد ــال وق ــه الرج ــدو ب ــب تع  أبــــدت خلاخيلهــــا حرائرهــــا... والنه

 أبرزهــــــا للعيــــــون ســــــاترها... عصوصـــبات وســـط الأزقـــة قـــدم
ــــأة ــــود الضــــحى فحب ــــل رق ـــــا... ك ـــــا محاجره ـــــد في أهله  لم تب
ـــــدائرها... بيضــــة حــــذر مكنونــــة بــــرزت ـــــورة غ ـــــاس منش  للن
ــــــر في ثوبهــــــا وتعجلهــــــا  كبــــة خبــــل ريعــــت حوافرهــــا... تعث
ــــة ــــق واله ــــن الطري ــــأل أي  والنــــار مــــن خلفهــــا تبادرهــــا... تس

ينتقل بـالتكرار إلى صـورة أخـر, ولكـن هـذه المـرة للنسـاء الـثكلى التـى فقـدت ثم 
 ذويها وأولادها, فيصف ما حدث لها من أثر هذا العراك, 

                                                            
 . ٣٤, ٣٣ص ديوان الخريمي )١(
 . ٣٤ص السابق )٢(
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 :)١(يقول
ـــة ـــثكلى مولول ـــت ال ـــا هـــل رأي  في الطــرف تســعى والجهــد باهرهــا... ي
ـــــة يســـــاورها... في إثــــر نعــــش عليــــه واحــــدها  في صـــــورة طعن

ـــــاجرها... ار مريـــدهافرغـــاء ينقـــى الشـــن ـــــنان ش ـــــا بالس  يهزه
 ـــكل وجــار الــدموع حادرهــا... تنظـــر في وجهـــه وتهتـــف بالثــــ

ــود  ــداد, يع ــبعض طوائــف مــن نســاء بغ ــيما جــر ل ــذه النظــرة الخاصــة ف وبعــد ه
 :)٢(الخريمى بالكاميرا إلى الخلف, لتستوعب الصورة كل النساء , يقول

 تعـــاد شـــعثا ضـــفائرها نيـــق... أمـــا رأيـــت النســـاء تحـــت المجـــا
ــــ ـــائز وال ـــوم والعج ـــل الق ـــــا... عقائ ـــــبر معاصره ـــــنس لم تحت  ع
 أكنــــاف معصــــوبة معاجرهــــا... يحملــن قوتــا مــن الطحــين عــلى الـــ
 تشـــــدخها صـــــخرة تعاودهـــــا... وذات عــــيش ضــــنك ومقعســــة
ـــــا... تســـأل عـــن أهلهـــا وقـــد ســـلبت ـــــها غفائره ـــــزعن رأس  وابت

 
 :في قصيدة ابن الرومي مستويات التكرار: ثانياً 

أيهــما : وقبــل أن نعــرض لمســتويات التكــرار في قصــيدة ابــن الرومــي, نعــرض لقضــية
ــتمكن مــن  ــة والمشــاهدة للحــدث حتــى ي ــد مــن المعاين ــه, هــل لاب ــان في عمل أجــد للفن
الإجــادة في الوصــف والبراعــة في التصــوير? أم يمكــن لــلأذن أن تحــل محــل العــين مرتبطــة 

 ته ومقدرته على وصف الحدث وكأنه عاينه?بإحساس الشاعر وبراع

                                                            
 . ٣٤صديوان الخريمي  )١(
 . ٣٥ص السابق )٢(
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لمــا حــدث, فالقصــيدة  −سـماعا −أن ابــن الرومــي متــأثر": وديعــة طــه نجـم/ تـر د
تكاد تكون خاليـة مـن الانفعـال المبـاشر للشـاعر, يسـودها تعبـير تقليـدي عـن الهـم وإثـارة 

 . )١("الهمم
ــيدة أي م ــن القص ــى ع ــل تنف ــادة? ه ــدم الإج ــة إلى ع ــدم الرؤي ــل أدت ع ــر فه ظه

ــة  ــانبي عملي ــد ج ــا في أح ــه نقص ــه وموهبت ــوض بفن ــاعر أن يع ــتطيع الش ــمال, ألا يس للج
 الإبداع السماع أو الرؤية?

أمــر طبيعــي لأن ابــن الرومــي لم يكــن شــاهد عيــان "ويــر ركــان الصــفدي أن هــذا 
, وهـو الـذي لم يغـادر مدينتـه بغـداد, ñŠ–jÛaعلى هذه الكارثة بـل إنـه لا يعـرف  إلا سـماعاً

هذا الأمر ليس بـذي بـال, ومـا يهمنـا هـو مـد نجاحـه في هـذا الموضـوع, وتعتقـد  غير أن
ــيل  ــد تفاص ــذي رص ــي ال ــه الخريم ــل قبل ــما فع ــذا, ك ــا ف ــا رومي ــا نموذج ــدم لن ــه لم يق أن
الأحداث في مشاهد حية مؤثرة, ولعـل ابـن الرومـي نظـم هـذه القصـيدة تقربـا مـن مواليـه 

كـان لا يـزال يعـيش في كـنفهم, أو بإيعـاز مـن العباسيين, فهو في تلـك المرحلـة مـن عمـره, 
ــما أراد محاكــاة قصــيدة الخريمــي  ــزنج, ورب ــورة ال ــد العبــاسي الــذي تــولى التصــدي لث القائ

 .)٢("نفسها, وهى القصيدة المشهورة التي كانت حية في نفوس أهل ذلك العصر
ــا شــعراء لم  عــلى أن هــذا الــرأي لــيس الفصــل أو الحــتم في هــذه القضــية, فكــم رأين
يعـاينوا ولم يشــاهدوا, بــل ســاروا عــلى درب غــيرهم, ومــع ذلــك خرجــت أعمالهــم غايــة في 
الحســن وآيــة في الجــمال, تعــادل الــنص المحــاكى, إن لم تكــن تتفــوق عليــه, عــلى الــرغم مــن 
أن صــاحب الــنص الأصــلي قــد عــاين وشــاهد, فــالمهم هــو براعــة الشــاعر ومقدرتــه عــلى 

                                                            
ط دار  −وديعــة طــه نجــم. الشــعر في الحــاضرة العباســية في القــرنين الثــاني والثالــث الهجــري )١(

 . ٨٦ص −م١٩٧٧الأولى  −السياسة الكويت
 . ١٤٥ابن الرومى الشاعر المجدد ص )٢(
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ــر ــراحهم أو أف ــاس وأت ــآلام الن ــاس ب ــلى الإحس ــدم ع ــاعر ويق ــغ الش ــاذا ينب احهم, وإلا لم
ــل  ــه بمث ــانى ولا نســتطيع أن نعــبر عن ــير عــما نحــس ونع ــه أحســن التعب ــيس لأن غــيره? أل
ــاغم في حســن الأداء  ــن التن ــيس التجــاوب يحــدث م ــنا? أل ــنا وإحساس ــن نفوس ــيره ع تعب

 وحسن التعبير بشرح النفس?
اب مدينــة البصرــة مــن وقــد تــأثر ابــن الرومــي كثــيرا لمــا أصــاب النــاس, ولمــا أصــ«

خــراب, وصــور مــا فعلــه الــزنج بالنــاس مــن تعــذيب وإذلال, ومــا ألحقــوه بالبصرــة مــن 
تخريب في قصـيدة طويلـة هـي مـن أجمـل مـا قيـل في رثـاء البلـدان, لأن ابـن الرومـي رثاهـا 
مــن خــلال إحساســه بالناصــية التــي أصــابتها وأصــابت أهلهــا, ومــن خــلال خوفــه مــن 

 . »)١(الشر والموت والدمار
وقــد صــور ابــن الرومــي في هــذه القصــيدة فجــائع أهــل البصرــة في أنفســهم 
وأمــوالهم, وبإحســاس الشــاعر الرهيــف راح يرســم مشــاهد الخــراب, والــدمار, ومشــهدا 
بعد الآخر, ومـا جـر مـن ألـوان التعـذيب وصـنوف التنكيـل والقتـل التـي عمـت المدينـة 

المناســبات عنــد ابــن الرومــي, إلا وأهلهــا, وبــالرغم مــن أن هــذه القصــيدة تعــد مــن شــعر 
أنهــا تعــد مــن قبيــل الشــعر الصــادق, لأنهــا تعبــير عــن حــدث اتصــل بمشــاعر المســلمين 
جميعا, فقد تـأثر ابـن الرومـي بـما فعلـه الـزنج بالنـاس في البصرـة مـن تعـذيب وإذلال, ومـا 
ــة مــن تخريــب وهــدم, وقــد أجــاد الشــاعر الوصــف والبراعــة في التصــوير,  ــوه بالمدين فعل

 .حساسه بالفاجعة لإ
ــة مشــاعره,  ــة إحســاس الشــاعر ورهاف ــأتى الإجــادة في الوصــف مــن خــلال دق وت
التي تأثرت بهذه المباغتـة مـن الـزنج لأهـل البصرـة وهـم نيـام, فـأعملوا فـيهم السـيف, ولم 

                                                            
ــال  )١( ــتراث العــربي مق ــة ال ــة والشخصــية في"مجل ــؤثرات البيئي ــىالم ــن الروم ــد /د − شــعر اب محمــد عب

 .٣٥م ص٢٠٠٥, يوليو  ١٠٠ −٩٩العدد رقم  −سوريا −القادر أشقر التراث العربي
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يفرقوا بـين مـن يمتـد إليـه السـيف كبـيرا أم صـغيرا, رجـلا أم امـرأة, وممـا أوجـع مشـاعره 
عرية, مــا حــدث مــن اغتصــاب للعــذار, وفضــح للمصــونات فتحركــت أحاسيســه الشــ

المحجوبــات عــن الأعــين, وتفــرق الأسر وتشرــدها, وذهــاب كــل فــرد مــن أفرداهــا بــين 
 .القتل والسجن والاغتصاب

لقد بلـغ ابـن الرومـي في قصـيدته هـذه أفـق الحريـة, وخلـص مـن الواقـع إلى عـالم  "
 .)١("الصورة

ــة ــين المعاين ــاعر ب ــرض قضــية الش ــد ع ــا  وبع ــه تبع ــه فى فن ــد إجادت ــماع, وم والس
 :لذلك, نعرض الآن لمستويات التكرار فى قصيدة ابن الرومى

 :تكرار الصوت −١
ويعـد التكـرار الصـوتي بصـوره المختلفـة مـن مظـاهر شـعر ابـن الرومـي, وقـد اتخــذ 

 : صورا متنوعة منها
 . أ ـ تكرار الحرف

مزايــا يقصــدها الشــاعر مــن  وهــو اللــون المشــهور عنــد شــعراء العربيــة جميعــا, ولــه
وراء تكــراره, منهــا الســمعي, ومنهــا الفكــري, فالســمعي يرجــع إلى موســيقاه التــي يحــدثها 
ــع إلى  ــري يرج ــب, والفك ــاحة التطري ــول مس ــيقى في القصــيدة وتط ــد الموس ــراره, فتزي تك
ــرز الحــروف المكــررة في هــذه  المبنــى الــذي أراد الشــاعر إتمامــه مــن وراء تكــراره, ومــن أب

 .دةالقصي

                                                            
عــلى  "مقــال رثــاء ابــن الرومــى بــين الإتبــاع والابتــداع, قصــيدة البصرــة نموذجــا"إضــاءات نقديــة  )١(

 . ٧٦ص أصغر حبيبي ,
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, فالقصـيدة التـي يلتـزم قبـل رويهـا حـرف مـد, تعـد مـن أعـلى مراتـب حرف المـد −
الكــمال الموســيقى, كــما أنهــا تتــيح للشــاعر أن تطــول مســافة إطلاقــه للصــوت, ليعــبر عــما 

 .تحمل نفسه ووجدانه من مضامين, يريد إيصالها للمتلقي
دمـوع عينــه يقـول ابـن الرومــي متحـدثا عـما أصــابه مـن أرق, أسـهر جفنــه, وجعـل 

 :)١(لا تنقطع جراء ما حدث لمدينة البصرة
ـــام ـــذ المن ـــي لذي ـــن مقلت  ذاد ع

 
ــجام ... ــدموع بالس ــه بال ــغلها عن  ش

 
فهل حرف المد المكرر قبـل الـروي في كـل أبيـات القصـيدة يرشـد عـن حالـة الشـاعر 
 النفســية الحزينــة المتألمــة, فكأنــه أراد أن يــريح تلــك الــنفس مــن عنــاء مــا تجــد, فكــان هــذا

الألــف ليخــرج في مــده كثــيرا مــن الآهــات الحزينــة والآلام الشــديدة التــي يعــانى, فــيريح 
نفســه قلــيلا ممــا تجــد? أو أن هــذا المــد يعــبر عــن حقيقــة أراد الشــاعر أن يوضــحها لمتلقيــه, 
وهى أنه إذا خربت البصرة فلن تجـد مـن يصـطدم بـه الصـوت مهـما أطلتـه, ليفيـق مـن غيـه 

عـن الحـرب والقتـال عـن الـذي يـؤد إلى التـدمير والتخريـب?  ويعود إليه صـوابه, فيقلـع
لقد حمل هـذا المـد بـالألف مظهـر التعبـير عـن إطـلاق صرخـات الشـاعر الموجـوع لأقصىـ 

 .امتداد مساحة الحزن واتساع مداه −الحركة والفعل −درجات الوجع, فامتدا معا
 : حرف النداء −

حتــذاء تمثــل واضــحاً في عــدم وابــن الرومــي قــد احتــذ الخريمــي, غــير أن هــذا الا
تكرار النداء, على نحـو مـا سـار عليـه غالبيـة الشـعراء الـذين رثـوا المـدن والممالـك الزائلـة, 

                                                            
 .  ٣٣٨, ص  ٣ديوان ابن الرومى جـ )١(
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واحتــذوا في ذلــك الخريمــي وابــن الرومــي, فجــاء النــداء في هــذه القصــيدة الطويلــة مــرة 
 :)١(واحدة , وردت في قول ابن الرومي

 يـــا عبـــادي مـــا غضـــبتم لـــوجهي
 

ـــلا ... ـــرام?ذي الج ـــيم والإك  ل العظ
 

ــة? ــم المخالف ــذا  −فل ــي تصــلح في ه ــداء الت ــرار الن ــراض تك ــدد أغ ــن تع ــالرغم م ب
المجــال, رثــاء المــدن الزائلــة, والتــي تبــدو في الاســتغاثة, والتأســف, والتوجــع, والتحسرــ 

هــل ابــن الرومــي تــأثر بــالخريمي الــذي عــاين خــراب بغــداد ولم . وغيرهــا مــن الأغــراض
و الاحتـذاء الفنـي? أو أنـه أدرك ألا فائـدة لأن مصـير البصرـة سـيؤول يكرر النداء? هـل هـ

 إلى مصير بغداد بالرغم من تكرار النداء بأغراضه في شعر شعراء رثائها?
وإذا نظرنا في نـداء ابـن الرومـي وجـدنا أن المنـاد هـم جميـع العبـاد, أي أهـل مدينـة 

 هــذه المعركــة مــن حرمــات, فلــو البصرــة, وأراد بندائــه تنبــيههم إلى الغضــب فــيما انتهــك في
أن العبــاد تــدبروا أمــر هــذا النــداء وحقيقتــه, لأقلعــوا وانتهــى الشــقاق والخصــام وتوقفــت 
ــنفس  ــل ال ــات المســلمين, ولا قت ــدوان عــلى حرم ــرضى الع ــاالله لا ي ــارك والحــروب, ف المع
المؤمنــة بغــير حــق, ولا أخــذ الأمــوال بالســلب والنهــب, وأن عــلى المتخاصــمين الجلــوس 

ــف  إذا ــى التوق ــد معن ــداء الوحي ــل الن ــماء للصــلح إن أرادوا أصــلاحا, فحم ــاهم الحك دع
 .عن السفك والهدم, ودعوة العقل ليحكم بين الناس

 . تكرار الأداة −ب 
إذا أنعمنــا النظــر في قصــيدة ابــن الرومــي في رثــاء البصرــة, رأينــاه يكــرر المعــاني ثــم 

لا يعنـى التكـرار هنـا الإخـلال أو الحشـو يفصلها, كما أنه يكـرر الألفـاظ ويعيـدها كثـيرا, و

                                                            
 . ٣٤١, ص ٣الرومي جـديوان ابن  )١(



 

 - ٧٣ - 
 

íßè‚¹]ð^m…àÚì…^j§‚ñ^’Î»…]†ÓjÖ]l^é×ŸKè†ÏÞêÃÊ^Ö]ÙøqêÃÊ^Ö] 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

للتطويل, لإثبات المقدرة والتفـوق, وإنـما يـأتي مـع تكـرار الألفـاظ تكـرار في المعـاني, يقـول 
 :العقاد

إن هـــذا الاستقصـــاء كـــان ســـببا مـــن أســـباب الإطالـــة, ولكنـــه لم يكـــن كـــل  "
.. ليب النثريــة يوقعــه الاســتطراد تــارة في إهمــال اللفــظ, وتــارة أخــر في الأســا... الســبب

ــه  ــة, وكأن ــنظم في هــذه الحال للإســهاب والإطنــاب والتفصــيل والمراجعــة والاســتدراك, في
ينثــر, إلا أنــه لا يخلــو مــن الشــاعرية, ولا يســف إلى طبقــة المــتن المنظــوم, والألفيــات التــي 

 . )١("ليس فيها من الشعر إلا أنها موزونة مقفاة
 . الخبرية» كم « تكرار  −

ي في قصـيدته نكبـة البصرـة أبلـغ تصـوير, حيـث إنهـا نكبـة لم يشـهد صور ابن الرومـ
العــرب مثيلهــا مــن قبــل في حــروبهم, يظهــر هــذا في وقــوع أفعــال الخــراب والــدمار التــي 
ــب  ــاء للتخري ــرض البن ــإذا تع ــان, ف ــالحجر والبشرــ مرتبط ــكون, ف ــاكن والمس تصــيب الس

الخبريـة, ليـدل عـلى التفجـع  "كـم"والهدم, فلابد أن يغادره ساكنوه, ومـن ثـم جـاء تكـرار 
 :)٢(والتحسر لما حل بها وبأهلها, يقول

 كـــم أغصـــوا مـــن شـــارب شراب
 

ــام? ... ــاعم بطع ــن ط ــوا م ــم أغص  ك
 

 كـــم ضـــنين بنفســـه رام منجـــى
 

ــــــه بالحســــــام? ...  فتلقــــــوا جبين
 

ـــا ـــاه صريع ـــد رأ أخ ـــم أخ ق  تــرب الخــد بــين صرعــى كــرام? ... ك
                                                            

ــه مــن شــعره  )١( ــن الرومــى حيات ــاد –انظــر اب ــاس العق ــة الســعادة  −عب ــاهرة −ط مكتب م, ١٩٥٧ −الق
 .  ٣٢٢ −٣١٦ص

 .  ٣٣٩, ص٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
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ــــه ــــز بني ــــد رأ عزي  كــــم أب ق

 
ـــ ... ـــو يع ـــام?وه ـــارم صمص  لى بص

 
 كــــم مفــــد في أهلــــه أســــلموه

 
ـــامى? ... ـــك ح ـــه هنال ـــين لم يحم  ح

 
ـــوه ـــد فطم ـــاك ق ـــم رضـــيع هن  ك

 
ــام? ... ــين العظ ــل ح ــيف قب ــا الس  بش

 
 كـــــم فتـــــاة نجـــــاتم االله بكـــــر

 
ـــام? ... ـــير اكتت ـــرا بغ ـــحوها جم  فض

 
ـــبوها ـــد س ـــونة ق ـــاة مص ـــم فت  ك

 
ــــام? ... ــــير لث ــــا بغ ــــارزا وجهه  ب

 
بريـة التـي عـددت لنـا تلـك المشـاهد المحزنـة, التـي أصـابت الخ "كم"فانظر إلى فعل 

, لم تفـرق بـين رجـال أو نسـاء أو شـيوخ أو أطفـال, إنهـا صـور ينـد لهـا ñŠ–jÛaالناس في 
الجبين, تظهر ما عليه نفس الشـاعر المتألمـة الحزينـة, مـن أسـف وحسرـة وتوجـع لكـل هـذه 

ــ ــزنج في حــق أصــحاب مدين ــا ال ــي ارتكبه ــة الت ــأين الضــمير الصــور المخزي ة البصرــة, ف
 المسلم من فضح الفتاة البكر والاعتداء على بكارتها جهرا أمام أعين الجميع?

الخبريـة لتعمـق الإحسـاس بعظـيم الأسـف  "كـم"إنها صـور مؤلمـة محزنـة, وجـاءت 
 .والحسرة والتحسر, ولتصور الفاجعة بآثارها النفسية

 .تكرار أدوات الاستفهام −
ــدرك أن ع ــدع ي ــدة ولأن المب ــه وح ــع متلقي ــان م ــر إلا إذا ك ــن تثم ــي ل ــة التلق ملي

ــذا الحــدث  ــام ه ــات أم ــن صراع ــه م ــا ينتاب ــاعره, وم ــه ومش ــن إحساس ــبر ع ــدة, يع واح
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في القصــيدة, ليوضــح ويرشــد عــن حالــة المبــدع التــي هــي فى  "أي"المشــين, جــاء تكــرار 
 :)١(الوقت نفسه حالة المتلقي, إزاء ما حدث لمدينة البصرة, يقول

ــومِ  ـــ أيُّ ن ــا حــل بالبصْ ــد م ــن بع  م
 

ةِ مـــن تلكـــمُ الهنـــاتِ العظـــام ...  ــــرَ
 

نْ ــزَّ ــا انتهــك ال ــد م ــن بع ــومِ م  أيُّ ن
 

ـــــلام ... ـــــارم الإس ـــــارا مح  جُ جه
 

فالفجيعة والكارثة قد أرقـت ليلـه, وأطالـت سـهره, وحرمـت عينـه لذيـذ المنـام, وجـاء 
أمــام هــذه الهنــات الاســتفهام ليــدل عــلى اســتبعاد أن يغمــض لــه جفــن, أو يحلــو لــه نــوم 

 .العظام, حين انتهك الزنج جهرا محارم الإسلام دون وازع أو رادع
ــلام تشــيب في  ــت رأس الغ ــي جعل ــول الت ــو, فمــن شــدة اله ــوم لا يحل ــان الن وإذا ك

 :)٢(وقت يكون السواد الفاحم هو الغالب, يقول
لٍ ــــوْ ل رأوا بهــــمْ أيّ هَ ــــوْ  أيَّ هَ

 
ـــلام ... ـــيبُ رأسُ الغ ـــه تش ـــقَّ من  حُ

 
م تقدر هـذه الأهـوال التـي أشـابت رأس الغـلام? مـا مـد قسـوتها وعنفهـا? مـا فك

 الغير مألوف فيها حتى تحيل الرأس إلى مرحلة غير مألوفة للصبي?
ــذار  ــة? أي أع ــا إلى تلــك الحال ــذي أد بن ــا ال ــأملا, م ــدبرا مت ــم يقــف الشــاعر مت ث

ا لما حدث ? يقول  :)٣(نسوقها تبريرً

                                                            
 .  ٣٣٨, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
 . ٣٣٩, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
 . ٣٤١السابق ص )٣(
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ـــــوا ـــــا وأيُّ ج رٍ لن ـــــذْ  بٍأيُّ عُ
 

ى عـــلى رؤوسِ الأنـــامِ  ... عَ ـــدْ  حـــين نُ
 

, وقــد وردت في "مــن"ومــن أدوات الاســتفهام أيضــا التــي وردت في القصــيدة 
ســياق شرح الشــاعر وبيــان وتفصــيل حالــة النســاء, ومــا جــر لهــن بــين الســبي والتوزيــع 
ــم وحــرمتهم ,  ــدفاع عــن شرفه ــيحض المســلمين عــلى ال ــك ل ــود, وذل كالســلع عــلى الجن

 :)١(يقول
ــــنَّ في المســــاقِ ســــبايا مــــن  رآهُ

 
ـــــدام ... ـــــوهِ للأق ـــــاتِ الوج  دامي

 
ــزْ ــطَ ال ــم وسْ ــنَّ في المقاس ــن رآه  م

 
ــــهام ... نَ بيــــنهمُ بالسِّ ــــمْ سَّ قَ  نــــج يُ

 
ـــــنَّ يتَخـــــذن إمـــــاءً   مـــــن رآهُ

 
ام ... ــــدَّ ــــاء والخُ ــــكِ الإم ــــد ملْ  بع

 
فأن تكون النسـاء سـبايا يـدمى جسـدها مـن وجههـا حتـى قـدمها, وتقسـم كـالفىء 

الــزنج, لتكــون أمــة بعــد عــز وملــك, فــإن الاســتفهام خــرج إلى معنــى مجــاز غرضــه  بــين
الإنكــار عــلى المســلمين أن يــروا هــذا المشــهد ولا يهبــوا للــدفاع أو نجــدة أغــلى مــا يحرصــوا 

 . عليه عرضهم ونسائهم
ــأين"وعــلى نفــس النحــو جــاء الاســتفهام  ليخــرج إلى معنــى مجــاز, يعــبر عــما  "ب

سـيس, حـين يتسـاءل عـما كانـت عليـه مدينـة البصرـة قبـل أن يحـدث انتاب الشاعر من أحا
 :)٢(لها هذا الخراب والتدمير, يقول

                                                            
 .  ٣٣٩السابق  ص )١(
 . ٣٤٠, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
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ــا ــقِ فيه ــك الخل ــاءُ ذل ــن ضوض  أي
 

ــــام ... خ ــــواقُها ذواتُ الرِّ ــــن أس  أي
 

ـــا ـــكٌ إليه لْ ـــا وفُ ـــكٌ فيه لْ ـــن فُ  أي
 

ــــالأعلام ... ــــر ك ــــآتٌ في البح نش  مُ
 

ــا ــدورُ فيه ــورُ وال ــك القص ــن تل  أي
 

ــــن ذاكَ  ... ــــام أي ــــانُ ذو الإحك  البني
 

فالاســتفهام إنكــار عــلى الــزنج أن يحولــوا هــذه الحضــارة والتقــدم إلى ركــام وحطــام, 
فــأن تكــون مدينــة البصرــة عــلى هــذا النحــو مــن التقــدم المعــماري في بنــاء القصــور وتشــييد 
ــادية  ــة الاقتص ــدم والنهض ــذا التق ــون به ــام, وأن تك ــوارع ذوات رخ ــى الش ــدور, حت ال

ي تستقبل وترسـل, فـإن الاسـتفهام يرشـد عـن نفـس منكـرة متحسرـة عـلى أن الت. بموانيها
ــالمعول إليهــا  يتغــير كــل هــذا بصرــاع دمــوع, لا يعــي أن تمتــد اليــد التــي بنــت الحضــارة ب

 .لتنقضها وتحطمها
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 ."رب"تكرار أداة الكثرة  −
ــذه الأداة  ــرار ه ــة تك ــاعر في حاج ــان الش ــل ك ــا  "رب"وه ــة م ــلى حقيق ــد ع ليؤك

البصرــة? هــل كــان في حاجــة إلى ذلــك ليؤكــد عــلى خــراب البصرــة بعــرض  حــدث لمدينــة
 بانوراما متعددة المناظر والمشاهد لهذا التدمير?

لعــل كثــرة الهمــوم هــي العامــل الأكــبر وشــغله الشــاغل الــذي دفعــه لهــذا التكــرار, 
   :)١(يقول ابن الرومي

ـــوهُ بَّ بيـــعٍ هنـــاك قـــد أرخصُ  رُ
 

ــوَّ  ...  امطــال مــا قــدْ غــلا عــلى السُّ
 

ـــوهُ ـــد أخرجُ ـــاك ق ـــتٍ هن بَّ بي  رُ
 

ـــام ... ـــعافِ والأيت ـــأو الضِّ ـــان م  ك
 

ــــ هنــــاك قــــدْ دخلــــوه ٍ بَّ قصرْ  رُ
 

ــرام ... بَ الم ــعْ ــلِ ذاك صَ ــن قب ــان م  ك
 

ـــــاك ومـــــالٍ بَّ ذي نعمـــــةٍ هن  رُ
 

ــــــدام ... ــــــالفَ الإع ــــــوهُ محُ  ترك
 

لٍ ــــمْ  رب قــــوم بــــاتوا بــــأجمعِ شَ
 

ــــام ... ــــير نظ مْ بغ ــــملَهُ ــــوا ش  ترك
 

 مــا يريــد الشــاعر أن يؤكــد عــلى وقوعــه بــالتكرار, فــما كــان غــال الــثمن في فــانظر إلى
ذاته أصـبح سـهلاً في الشرـاء عـلى العامـة والـدهماء, ومـا كـان مظهـر رقـى وحضـارة وهـو 
دار الأيتام والضعاف, قـد أخـرج منـه أهلـه خوفـا ورعبـا, ومـا كـان يصـعب الـدخول فيـه 

 .أصبح مشاعا للجميع إلا بعد الاستئذان, وقد يجاب طلبك أو يرفض,
                                                            

 .٣٣٩, ص  ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
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ثم انظـر إلى هـذا التحـول الطبقـي, فقـد أصـبح السـادة فقـراء أذلاء, وأصـبح العبيـد 
ــبط,  ــوضى وتخ ــالقوانين إلى ف ــاتهم ب ــام حي ــاس وانتظ ــاد الن ــول اتح ــد تح ــاء, وق ــادة أغني س
ــل الخــيرات  ــلى ك ــا ع ــون إليه ــلطة والمنتم ــاب, يســتولى أصــحاب الس ــة الغ ــيادة لدول وس

 .ومقدرات البلاد
 .تكرار الكلمة −٢
 تكرار الاسم −أ
 تكرار اسم المرثي −

ويكرر ابن الرومي اسـم البصرـة, مـرة صراحـة, وأخـر بـأبرز مـا يـراه مـن ألقـاب 
كانــت تعــبر عــن واقــع تلــك المدينــة في زمــن الخلافــة الإســلامية, وإذا كــان تكــرار الاســم 

ــابن الرومــي ــارا وتعظــيما, ف ــد المــدح إكب ــد المحبــين اســتعذابا, وعن ــا, أســفا  عن يكــرره هن
 .وحزنا على ما أصبح عليه حال البصرة

ــه  ــدة للبصرــة إلى مفارقــة النــوم لعــين الشــاعر, لقــد أطــار لب ــة الجدي لقــد أدت الحال
هذه المجازر الوحشية التـي وقعـت عـلى يـد الـزنج, حـين أشـعلوا فيهـا الحرائـق, وحولوهـا 

عه, وغــاب النــوم عــن إلى أنقــاض ودمــار, وعــلى إثــر هــذا الــدمار أرق الشــاعر في مضــج
 :)١(عينه, يقول

ــا حــل بالبصـــ ــد م ــن بع ــومِ م  أيُّ ن
 

ةِ مـــن تلكـــمُ الهنـــاتِ العظـــام ...  ــــرَ
 

ــإذا ترفــق الــبعض وطلــب أن يــريح  فهــذه الهنــات العظــام أطــارت النــوم مــن عينــه, ف
نفسه بأخذ قسط مـن الراحـة والخلـود للنـوم, اسـتنكر عليـه الشـاعر هـذا وتعجـب, كيـف 

 وتتلذذ أحضانهم بالنوم, وواقع البصرة على ما يرون?ينام النائمون 
                                                            

 .  ٣٣٨, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
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ثم انظر إلى موضع آخـر في القصـيدة, تـراه يصرـح باسـم البصرـة, أسـفا وحزنـا, ثـم 
يعضد هـذا الأسـف والحـزن بـذكر بعـض الألقـاب, التـي تعـين وتؤيـد الشـاعر عـلى تألمـه 

 :)١(وتحسره من هذا الخراب والدمار, وهذه النيران التي أتت عليها, يقول
ــفَ  ـــ ïÐãله ــا البص تُه ــكِ أيَّ  علي

    
 

ـــام ... ـــبِ الضرِّ ـــل لهْ ـــاً كمث ـــرةُ لهف  ـ
 

 عليــك يــا معــدن الخيـــ ïÐãلهــف
 

ــــني إبهــــامي ...  ـــــرات لهْفــــاً يُعضُّ
 

بَّــــةَ الإســـــ ïÐãلهــــف   يــــا قُ
    

 

ـــي ... ـــه غرام ـــاً يطـــولُ من ـــلام لهف  ـ
 

 عليــكِ يــا فُرضــةَ البلـــ ïÐãلهــف 
 

 لى الأعـــوامــــدانِ لهفـــاً يبْقـــى عـــ ...
 

ــالتلهف و عــلى تلــك النــيران التــي أضرمــت, فأتــت عــلى الأخضرــ  ŠznÛaف
واليــابس, ثــم انظــر إلى تلــك الألقــاب التــي خلعهــا الشــاعر مرتبطــة بهــا, والتــي تزيــد مــن 

 "معــدن الخــيرات, وقبــة الإســلام, وفرضــة البلــدان"حسرــات الشــاعر وأناتــه, فالبصرــة 
ت, فكانــت لهــا الريــادة, فحــق للشــاعر أن فــأي صــفات حوتهــا, وأي شرف نالــت وحــاز
 .يئن ويبكى, ويخرج ويتلهف, ويتحسر ويتوجع

 ."هناك"تكرار اسم الإشارة  −
                                                            

 . ٣٣٩السابق ص )١(
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ليــدل عــلى حقيقــة نفــس الشــاعر المتألمــة,  "هنــاك"وقــد جــاء تكــرار اســم الإشــارة 
فإذا كان اللفظ يحمل معنـى البعـد, لوجـود الشـاعر في بغـداد, فـإن البعيـد فنيًـا ينـزل منزلـة 
ــوس  ــة البصرــة في نف ــه مكان ــت ل ــب, خاصــة إذا كان ــنفس والقل ــز عــلى ال ــب, العزي القري

 :)١(وقلوب المسلمين, وما تعنيه للإسلام, يقول
ــــوهُ بَّ بيــــعٍ هنــــاك قــــد أرخصُ  رُ

 
ام ... ــوَّ  طــال مــا قــدْ غــلا عــلى السُّ

 
ـــوهُ بَّ بيـــتٍ هنـــاك قـــد أخرجُ  رُ

 
ـــام ... ـــعافِ والأيت ـــأو الضِّ ـــان م  ك

 
ــــ ه ٍ بَّ قصرْ ــــوهرُ ــــدْ دخل ــــاك ق  ن

 
ــرام ... بَ الم ــعْ ــلِ ذاك صَ ــن قب ــان م  ك

 
ـــــالٍ ـــــاك وم ـــــةٍ هن بَّ ذي نعم  رُ

 
ــــــدام ... ــــــالفَ الإع ــــــوهُ محُ  ترك

 
ــاك"فتكــرار  ــت البصرــة عاصــمة إنســانية,  "هن ــو شــأن, فكان ــة وعل دل عــلى عظم

ترعــى حقــوق الضــعاف والأيتــام, وكانــت قصــورها دليــل عظمــة وتقــدم معــماري, كانــت 
يصعب شراؤهـا, ولكـن أيـن هـي مـن هـذا الآن? لقـد أصـبح أهلهـا عـلى  درة ثمينة غالية,

 .حالة جديدة من البؤس والفقر, بعد أن هدفها الزنج وخربوها الخراب العظيم
 .تكرار الفعل −ب

وإذا كــان رثــاء المــدن يعــبر عــن وثيــق الصــلة بــماضي الأمــة وحاضرهــا, والتغــيرات 
ت إليــه, فجــاء التعبــير بالأفعــال ملائــما الجذريــة التــي أصــابتها, ومــا كانــت عليــه ومــا آلــ

لذلك, لأن الأفعال تـدل عـلى التجـدد والحـدوث, فقـد ذكـر ابـن الرومـي الأفعـال, سـواء 
                                                            

 .  ٣٤٠, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
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 .كان التكرار بلفظ الفعل أو مبناه, من الأمر والماضي والمضارع
ــا يصــف  ــد أن يجعــل المتلقــي يعــيش معــه م ــه, فلاب ــدع أكل ــؤتى عمــل المب ــى ي وحت

ــ ــد م ــه, فلاب ــدث عن ــأثير, ويتح ــتم الت ــى ي ــة حت ــاركة الرؤي ــة ومش ــاركة الوجداني ن المش
ــا ينشــده الشــاعر, ومــن أجــل ذلــك كــرر ابــن الرومــي الفعــل  ــه  "رأ"ويتحقــق م فكأن

والمتلقي للحدث يقفان ليعاينا وشاهدا مـا حـدث لنسـاء البصرـة, ومـا يحـدث لهـن عـلى يـد 
 :)١(الزنج, يقول

ــــنَّ في المســــاقِ ســــبايا  مــــن رآهُ
 

ـــــاتِ  ... ـــــدامدامي ـــــوهِ للأق  الوج
 

ــزْ ــطَ ال ــم وسْ ــنَّ في المقاس ــن رآه  م
 

ــــهام ... نَ بيــــنهمُ بالسِّ ــــمْ سَّ قَ  نــــج يُ
 

ـــــنَّ يتَخـــــذن إمـــــاءً   مـــــن رآهُ
 

ام ... ــــدَّ ــــاء والخُ ــــكِ الإم ــــد ملْ  بع
 

فانظر إلى مأساة هؤلاء النساء بعـد تبـدل حـالهن كـما تبـدل حـال البصرـة, فبعـد العـز 
حطـاط وقلـة الشـأن, لقـد عمـد الشـاعر إلى هـذا الوصـف الذل, وبعد المكانة والمنزلـة, الان

المتكــرر, ليــدعو النخــوة والشرــف العــربي أن يثــورا في وجــه هــؤلاء المعتــدين, ليوقفــا هــذه 
 .الهمجية والوحشية

, فيســأل البصرــة ومــا فيهــا, لكــن كيــف يجيــب مــا "ســأل"ويكــرر الشــاعر الفعــل 
يــت إنســانا مــن جنســه وعــلى تهــدم وتحطــم وماتــت فيــه كــل مظــاهر الحيــاة? هــل يجيــب الم

 شاكلته?
ــأل  ــو يس ــي وه ــن الروم ــول اب ــروج LñŠ–jÛaيق ــن أصــحابه الع ــب م ــد أن طل بع

                                                            
 .  ٣٣٩ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
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 :)١(عليها, والوقوف على أطلالها وسؤالها, ولكنها أعيت جوابا وما بالربع من أحد
جـــا صـــاحبيَّ  ــــ ñŠ–jÛbiعرِّ هْ  الزَّ

 
ـــدنف ذي ســـقام ... ـــريج مُ ـــراء تع  ـ

 
ــــألاها ولا جــــوابَ لــــد  يهافاسْ

 
ــــالكلام ... ــــا ب ــــن له ــــؤال وم  لس

 
فهل عـدم الإجابـة لخرابهـا وعـدم وجـود أجـدابها? أو هـي الخجـلى ممـا حـدث لهـا   

بعــد أن أخــذ الــزنج أهلهــا عــلى غفلــة وهــم نيــام فلــم يســتعدوا? أو يكــون عــدم الإجابــة 
 اعتراضا على عدم استعداد أهل البصرة للدفاع عنها والحيطة والحذر لما يحاك بها?

ــم يخــ ــزم ســلوك ث ــه يلت ــن الرومــي المســجد الجــامع في البصرــة بالســؤال, لعل ص اب
الإسلام, فيصف ويتحـدث ويكشـف, ولكـن كـان الحـال مثـل البصرـة كلهـا, فـلا جـواب 

 :)٢(لديه, يقول
ـــا ـــجدِ الج ـــاحةِ المس ـــا بس ـــل ألمَِّ  ب

 
ــــــام ... ي إلم ــــــتُما ذَوِ نْ ــــــع إنْ كُ  م

 
ـــــهِ   ي ـــــوابَ لدْ ـــــألاهُ ولا ج فاس

 
ــــ ... بَّ ــــن عُ ــــامأي ــــوالُ القي  ادهُ الط

 
فعــدم الإجابــة دليــل عــلى أن حالــه يغنــى عــن كلامــه, فقــد تهــدم وتحطــم, وهجــره 

 .العباد الذين كانوا يعمرونه بالقيام وتلاوة القرآن
ــن  ــل م ــا يحم ــه, لم ــيس لفظ ــاه ول ــن خــلال مبن ــر م ــل الأم ــرار فع ــر إلى تك ــم انظ ث

                                                            
 . ٣٤٠, ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
 .  ٣٤٠السابق  ص )٢(
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 .دلالات, تدل على نفس الشاعر, وتشرح موقفه 
 :)١(ـوليقــــــ 

انفــــروا أيهــــا الكــــرام خفافــــاً  
 

ــــام ... ــــد الطغ ــــالاٍ إلى العبي  وثق
 

ِم ـــديهْ ـــذاك ل مْ ف هُ ـــأْرَ ـــوا ث ك رِ  أدْ
 

ـــامِ  ... ـــلُ ردِّ الأرواحِ في الأجس  مث
 

ـــمْ ذا ـــلَّ لهُ مْ وق ـــبْيُهُ وا سَ ـــذُ  أنقِ
 

مام ... ــــذِّ ــــةً لل يَ ــــاً ورعْ  ك حفاظ
 

زْ يــــةِ بــــالعَ  بــــادروهُ قبــــلَ الروَّ
 

ـــــل الإسر ...  اج بالإلجـــــامم وقب
 

ـــ ــة الخل ــام عــن جنَّ ــوا المق  لا تطيل
 

ـــام ... ق ـــأنتمْ في غـــير دار مُ ـــدِ ف  ـ
 

ــالعرض الأد ــات ب ــتروا الباقي  فاش
 

وام ... ــدَّ ــه بال ــوا انقطاع ــى وبِيع  ن
 

, أنقــذوا "أدركــوا", "انفــروا"فــإذا نظرنــا إلى ترتيــب المبــدع للأفعــال الثلاثــة الأولى 
وأهلهـا, فـالنفرة الخـروج لإدراك مـا يمكـن  ñŠ–jÛaقـاذ الترتيـب في الاسـتعداد, لإن "تجد"

 .إدراكه قبل أن يعم الخراب, وإنقاذ شمس الحضارة قبل أن تغرب عن دولة الإسلام
بـادروا, لا "ثم أعاد المعنـى مـرة ثانيـة مـن خـلال مبنـى أفعـال الأمـر الثلاثـة التاليـة 

ــوا اشــتروا ــة في الاســتع "تطيل ــة دون الإطال ــادرة المباغت ــاتهم فالمب ــت حي ــو كان ــى ل داد, حت
 .مقابل المحافظة على العرض والأرض

                                                            
 . ٣٤١, ص  ٣ابن الرومي جـ ديوان )١(
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 .التكرار المركب وأثره الدلالي −٣
وهو ما يكون جملـة فعليـة أو جملـة اسـمية, وقـد كـرر ابـن الرومـي جملـة فعليـة دلـت 
عــلى حقيقــة نفســه, فقــد أضرم الــزنج النــار في قلبــه ممــا ارتكبــوه مــن أهــوال وفظــائع, بــل 

ــه في الآلا ــببوا ل ــدد الأيــام تس ــذهب بتج ــه, لا ت ــرارة في حلق ــة وم ــت غص ــي ترك م الت
 :)١(وحدوث الحوادث, يقول

 مـــا تـــذكرتُ مـــا أتـــى الـــزنج إلاَّ 
 

ــــــــما إضرام ...  أُضرم القلــــــــب أيّ
 

 مـــا تـــذكرتُ مـــا أتـــى الـــزنج إلاَّ 
 

ـــــام ... ـــــرارةُ الإرغ ـــــي م تَن  أوجعْ
 

ــان الحــدث  ــن , فك ــلى حــدث وزم ــدل ع ــو ي ــم بالمضــارع, وه ــذكر دائ ــذي فالت ال
ــلى  ــه ع ــك إلا لخروج ــا ذل ــان, وم ــام ودوران الأزم ــدوام الأي ــدد ب ــزنج, يتج ــه ال أحدث

 .المألوف ونتائجه 
 .التكرار البديعي −٤

ــة  ــان دخيل ــيح وبي ــيته, وتوض ــن نفس ــاد ع ــة, وإرش ــد فني ــديع مقاص ــرار الب ولتك
 .الشاعر, يصور به التغيرات, ويفسر به حقائق , ويجلو غشاوة عن أعين 

 :الجناس −أ
ــة البصرــة, فقــد أقعــده الهــم والغــم, وتأزمــت حــز ــا حــدث لمدين ــن الرومــي لم ن اب

نفسه, وخاب أمله, وما ذلـك إلا بفعـل الـزنج في أهـل المدينـة, لقـد فـاق مـا قـاموا بـه مـن 
 :)٢(أعمال حدود العقل وإدراكه, فكان من أثر ذلك قوله

                                                            
 . ٣٤٠السابق  ص )١(
 .   ٣٣٩, ص٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
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ـــراً فألقـــتْ هْ نَّـــداتِ جِ ـــوا بالمُهَ  طلعُ
 

محملهــــا الحــــاملات قبــــل  ...  الــــتماَّ
 

فــأي فعــل فعلــوه يشــبه يــوم القيامــة, حــين تــذهل المرضــعة عــن رضــيعها, وتضــع 
 ذات الحمل حملها قبل تمامه?

ويعــدد الشــاعر المشــاهد, ويكــرر اللوحــات التــي تــدل عــلى همجيــة الــزنج, 
 :)١(فيقول

ـــاً  ـــاهُ صريع ـــد رأ أخ ـــم أخٍ ق  ك
 

عـــى كـــرامِ  ... ْ ـــدِّ بـــينَ صرَ ـــربَ الخَ  تِ
 

كثــرة وتنــوع مــن طــالتهم يــد القتــل, فخــروا صرعــى في ميــدان فــدل الجنــاس عــلى 
 .القتال

 .التصريع −ب
ــر "وهــو  ــة الضرــب, وهــو مــا استحســن حتــى إن أكث جعــل العــروض مقفــاة تقفي

واســتخدام التصرــيع في قصــيدته, مراعــاة منــه لمتلقيــه,  )٢("الشــعر صرع البيــت الأول منــه
ومـن جهـة أخـر يريـد إطرابـه بزيـادة حين يريـد إفادتـه بمعرفـة قافيـة البيـت قبـل تمامـه, 

الموسيقى على موسيقى الـوزن والقافيـة, ومـن جهـة المبـدع يريـد أن يـدل عـلى سـعة قدرتـه 
 .في فنون الكلام

أنـه مبنـى عـلى التكـرار, فهـو "وعلاقة التصرـيع بـالتكرار تـبرز بوضـوح مـن خـلال 

                                                            
 . ٣٣٩السابق   ص )١(
ــي )٢( ــب القزوين ــة الخطي ــوم البلاغ ــاح في عل ــق د −الإيض ــاجي, ط دار /تحقي ــنعم خف ــد الم ــد عب محم

 . ٥٥١م ص ١٩٥٨/ هـ١٤٠٥ −٦الكتاب اللبناني ط
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 .)١("مضبوط بتكرار حرف معين ينتهي به صدر البيت وعجزه
 :)٢(في مفتتح قصيدته يقول انظر إليه

ــــامِ   ــــذَ المن ــــي لذي لِت قْ ــــن مُ ذادَ ع
 

ـــجامِ  ... ـــدموعِ الس ـــهُ بال ـــغلها عن  شُ
 

ــدموع  ــه, وانهــمار ال ــه, وعــدم اقتراب ــوم عــن عين ــع الن ــأن يجتمــع عــلى الشــاعر دف ف
الساخنة الغزيرة, فما ذلـك إلا مـن هـول مـا رأ مـن الفظـائع التـي ارتكبهـا الـزنج في حـق 

 .ضارةالإنسان والح
 . رد العجز على الصدر −جـ

ــق  ــي, ليحق ــن الروم ــا اب ــد إليه ــددة, عم ــواع متع ــوان وأن ــديعي أل ــوع الب ــذا الن وله
 .أهدافا أو أغراضا, تخص هذا اللون, مثل اكتمال المعنى, أو بيانه, أو تحقيقه

يتنى صاحب الزنج زْ  :)٣(ومن ذلك قول ابن الرومي عن الورَّ
ــــا ــــينُ عليه ــــدم الخــــائنُ اللع  أق

 
ـــــــدام ... ـــــــما إق ـــــــلى االله أيَّ  وع

 
فما الذي أقـدم عليـه? إنهـا الأمـور الحقيقيـة والأحـداث التـي جـرت, وكـان الشـاعر 
ــع,  ــا عــلى أرض الواق ــه لقســوتها, وصــعوبة تحققه ــالاً في منام ــد أنهــا لا تكــون إلا خي يعتق

 .ومن ثم كان تأكيد الإقدام, ليحول الحدث الخيالي إلى حدث حقيقي
رائم التــي ارتكبهــا في حــق النــاس, فإنــه لا يصــلح أن يكــون ومــن ثــم ونتيجــة الجــ

                                                            
/ هــــ١٤١٩ط الأولى −المؤيـــد الريـــاض −د الـــرحمن الهليـــلعبـــ/التكـــرار في شـــعر الخنســـاء, د )١(

  . ١١١م , ص ١٩٩٩
 .   ٣٣٨, ص٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
 .  ٣٣٩السابق ص )٣(
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 :)١(إماما لهم, يقول
 وتســــمى بغــــير حــــقٍّ إمامــــاً 

 
 لا هـــد االلهَُّ ســــعيه مـــن إمــــام ...

 
ــا  ــا مشــاهد متنوعــة مم ــا, فيســو لن ــن الرومــي ســبب عــدم تســميته إمام ويبــين اب

ــه  ــد وقــع من ــل أن يكــون حاكمــه وق ــن يقب ــذي ل ــا في حــق الشــعب, ال ذلــك, ولا ارتكبه
 :)٢(ينطبق عليه أساسا صفات الإمام للناس, يقول

ــوه ــد فطم ــاكَ ق ــم رضــيع هن  ك
 

 بشبا السـيف قبـل حـينِ الفطـام ...
 

ــد, وانتهــت  ــة إلى الأب ــروح البريئ ــد ســكتت ال ــل موعــده, وبالســيف فق ــأن يعظــم قب ف
 .صلتها بالواقع, وما أبشعها من صورة ومنظر, حين يذبح وليد في مهده

القتيــل وغــيره مــن ســائر طبقــات المجتمــع, يــدعو ابــن الرومــي لهــم  ولهــذا الوليــد
 : )٣(بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة, يقول

ـــك صـــلاةٌ  ـــن الملي ـــا م  وعليه
 

ـــــلام ... ـــــدٌ بس ـــــلامٌ مؤكَّ  وس
 

ــى  ــل, حت ــرهم بلي ــوا أم ــدين, وأبرم ــؤلاء المعت ــتعد ه ــف اس ــاعر كي ــح الش ويوض
ــافلين  ــدعو الغ ــاس عــلى غــرة, وهــو بهــذا ي ــن يأخــذوا الن ــة م ــا يحــاك بالأم ــاه لم إلى الانتب

                                                            
 .  ٣٣٩,ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
 .  ٣٤١السابق , ص )٢(
 .  ٣٤١السابق, ص )٣(
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 :)١(دسائس ومكائد, يقول
ـــامٌ  ـــتُمْ نِي مْ وأن ـــرهُ ا أم ـــوُ  أبْرمَ

 
ـــام ... مِ الني ـــوْ ـــوءةً لن ـــوءةً س  س

 
فــالإبرام الإحكــام, وإذا كــان إحكامــك قــد يخيــب أو يصــيب, فــما بالــك وقــد كــان 

بــك, فكانــت مــع الإحكــام تأكيــد النــوم والتلــذذ بــه, وعــدم التنبــه والاســتعداد لمــا يحــاك 
الطامة الكبر. 

 :)٢(ويعاتب الشاعر من تنبه, وكان في مقدوره الدفاع والحماية, يقول
ــنهمْ ــفِ ع ــلى التَّخلُّ ــدامي ع  وان

 
ـــدامي ... ـــاء نِ م غن ـــنهُ ـــل ع  وقلي

   
ــه  ــا فعل ــه, وأن ينســى م ويتمنــى الشــاعر أن تمحــى كــل تلــك الأحــداث مــن ذاكرت

 :)٣(ه الشقاء والتعاسة, يقولالزنج بالمدينة والناس, لأن التذكر يجلب ل
ــزنج إلاَّ  ــى ال ــا أت ــذكرتُ م ــا ت  م

 
ـــــما إضرام ...  أُضرم القلـــــب أيّ

 
 .الطباق  −د

وطبعــى أن يكثــر الطبــاق الــذي يعكــس الصــور المتناقضــة في قصــيدة ابــن الرومــي, 
فيوضح نفسـيته, ويشرـح ذاتـه, ويبـدأ بتوضـيح اضـطراب نفسـه مـن أثـر الهجـوم بـالنيران 

                                                            
 .  ٣٤٢ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
 .  ٣٤١صالسابق   )٢(
 .  ٣٤٠ص قالساب )٣(
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 :)١(اس من كل اتجاه , يقولالذي أحاط بالن
ــينٍ ــن يم ــارهم م مْ بن هُ ــوْ  إذ رم

 
ــــام ... ــــمْ وأم ه ــــمال وخلفِ  وشِ

 
ــمال( ــاليمين والش ــام", )ف ــف والأم ــل " "والخل ــن ك ــمول م ــة والش ــى الإحاط تعن

 اتجاه, فهل ينجو من هذا الحريق أحد?
مــا هــو الســبب الرئيسيــ لهــذه التلهفــات والحسرــات : وهنــاك ســؤال يطــرح نفســه "

فابن الرومـي بنفسـه يقـوم بالإجابـة عـن السـؤال في هـذه القصـيدة بأجمعهـا, فـإن  للشاعر?
 :)٢(ما زاد هذه الحالة اضطرابا ما كانت عليه البصرة, يقول

ــا ــكٌ إليه لْ ــا وفُ ــكٌ فيه لْ ــن فُ  أي
 

ـــالأعلام ... نشـــآتٌ في البحـــر ك  مُ
 

كـز مـن أي تـدخل مواتيهـا وتخـرج , ممـا يـدل عـلى أهميتهـا كمر "ففلك فيها وإليهـا"
 .مراكز التجارة الرئيسة الهامة في العالم آنذاك, مما يوحى بالرقى والتقدم

ولــيس العنصرــ المــادي فقــط ســبب حــزن الشــاعر واضــطراب نفســه, وإنــما العنصرــ 
 :)٣(البشر الذي تعرض للقتل والإحراق والتشريد, يقول

وهـــاً  ســـانُ وجُ  أيـــن فِتيانـــه الحِ
 

هُ أولـــو الأحـــلام ...  أيــن أشـــياخُ
 

ــة و ــوة وعزيم ــم بق ــنهض الأم ــذا ت ــا"هك ــير "فتيانه ــة وتفك ــيوخها", وبرجاح  "ش

                                                            
 .  ٣٣٩ص السابق )١(
 .  ٣٤٠ص ٣ديوان ابن الرومي جـ  )٢(
 .  ٣٤١السابق ص )٣(
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 .فيجبر هذا نقص وخلل ذاك , فتسود بعقلها وقوتها
والمــادي خلســة, وعــلى حــين غــرة, فأحــدثوا  ôŠ’jÛaوإذا أخــذ الــزنج هــذا التقــدم 

ــاتف  ــدة والتك ــع إلى الوح ــدعو الجمي ــاعر ي ــإن الش ــبط, ف ــاء التخ ــراب, وس ــدمار والخ ال
 :)١(إلى هؤلاء الزنج العبيد, يقول للخروج

ـــاً  ـــرام خفاف ـــا الك ـــروا أيه  انف
 

ــــام ... ــــد الطغ ــــالاٍ إلى العبي  وثق
 

ــن  ــا إلا م ــروج متخفف ــخص في الخ ــل ش ــارة ك ــة, ومه ــدر العزيم ــلى ق ــالنفرة ع ف
 .يحمل معه أنواعا متعددة يجيد استخدامها "السلاح الذي يجيد, أو ثقالا

اســترداد عزتــه وكرامــة وطنــه, فــإنما يفعــل وإذا أد كــل واحــد مــا عليــه في ســبيل 
 :)٢(ذلك متمثلا قول ابن الرومي

ـــالعرض  ـــات ب فاشـــتروا الباقي
  الأد

 

وام ... ــدَّ ــه بال ــوا انقطاع ــى وبِيع  ن
 

فالشراء لبقاء مـا كانـت عليـه البصرـة مـن مكانـة ومنزلـة, وحضـارة سـامية, والبيـع 
الحضـاري, بـما أحدثـه الـزنج مـن لهذه المرحلـة الانتقاليـة التـي انقطـع فيهـا هـذا التواصـل 

 .أفعال إجرامية
 .تكرار المعاني −٥

ــدأ الشــاعر بتكــرار فكــرة اســتحالة اقــتراب النــوم مــن عينــه ولــو جــاء ســنة أو  ويب

                                                            
 .  ٣٤٢السابق ص )١(
 .  ٣٤٢ص  ٣ديوان ابن الرومي جـ )٢(
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 :)١(غفلة جاء معيبا أو ناقصا, يفقد أهم مزية النوم, وهى التمتع بلذته, يقول
ـــ  أيُّ نـومِ مـن بعــد مـا حـل بالبصْ

 
ةِ مــن تلكــمُ اله ... ــاتِ العظــامـــرَ  ن

 
نْــ  أيُّ نومِ مـن بعـد مـا انتهـك الزَّ

 
 ــــجُ جهـــارا محـــارم الإســـلام ...

 
والــذي أد إلى تكــرار اســتبعاد النــوم وعــدم اســتعذابه, هــذه المعــاني المتكــررة التــي 

 :)٢(تدل على عظمة هذا الذي حرم العين لذيذ المنام, يقول
ــفَ  ـــ ïÐãله ــا البص تُه ــكِ أيَّ  علي

 
ــاً  ... ــرةُ لهف ــام ـ ــبِ الضرِّ ــل لهْ  كمث

 
 عليـك يــا معـدن الخيـــ ïÐãلهـف

 
ـــني إبهـــامي ...  ــــرات لهْفـــاً يُعضُّ

 
 عليــكِ يــا فُرضــة البلـــ ïÐãلهــف

 
ــاً يبْقــى عــلى الأعــوام ... ــدانِ لهف  ـ

 
ـــف  ـــاني ïÐãله ـــكِ المتف  لجمع

 
ــف  ... ــام ïÐãله ــزكِ المُستض  لِعِ

 
ر المعــانى عــما يضــمه المكــان مــن وإذا كــرر المعنــى في الحــديث عــن المكــان, راح يكــر

 .حي وجماد 
وإذا نظرنــا إلى تكــرار المعنــى حــول البشرــ الأحيــاء الــذين يســكنون مدينــة البصرــة, 
ــراه  ــون , ن ــن يقتل ــين م ــومهم ب ــوا في هج ــث لم يفرق ــزنج, حي ــد ال ــلى ي ــم ع ــع له ــا وق وم

                                                            
 .   ٣٣٨السابق ص )١(
 .   ٣٣٩السابق ص )٢(
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 :)١(يقول
 كـــم أخٍ قـــد رأ أخـــاهُ صريعـــاً 

 
عــى كــرامِ  ... ْ ــينَ صرَ ــدِّ ب ــربَ الخَ  تِ

 
ـــه ـــزَ بني ـــد رأ عزي ـــم أبٍ ق  ك

 
ــوَ يُعــلىَ بصــارمِ صمصــام ...  وهْ

 
ــوه ــد فطم ــاكَ ق ــيع هن ــم رض  ك

 
 بشبا السـيف قبـل حـينِ الفطـام ...

 
ــــر ــــاة بخــــاتم االله بك ــــم فت  ك

 
ــام ... ــير اكتت ــر أبغ ــحوها جه  فض

 
ها  كـــم فتـــاة مصـــونة قـــد ســـبوْ

 
 بـــارزاً وجههـــا بغـــير لثـــام ...

 
ن خـراب وتـدمير للجـماد , فمـثلا فى كـل مـا وأما تكـرار المعنـى حـول مـا حـدث مـ

 :)٢(أنتجته يد الإنسان المتحضر, فيقول عنه
 أين تلك القصـورُ والـدورُ فيهـا

 
 أيـــن ذاكَ البنيـــانُ ذو الإحكـــام ...

 
ـلالا ــمُ القصــورِ تِـ لتْ تِلكُ  بــدِّ

 
ــامِ  ... ك ــراب رُ ــن تُ ــادٍ وم ــن رم  م

 
ــيهم ــقُ عل ــقُ والحري ــلِّطَ البَثْ  سُ

 
ــــداعت أركا ... ــــدامِ فت ــــا بانه  نهُ

 
                                                            

  .  ٣٣٩ص ٣ديوان ابن الرومي جـ )١(
 .  ٣٤٠السابق ص )٢(
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ــرٌ فْ ــي قَ لولهــا فهْ  وخلــتْ مــن حُ
 

 لا تر العـين بـين تلـك الأكـام ...
 

ــل  ــت قب ــي كان ــا, الت ــرق أركانه ــور وح ــدم القص ــرر وصــف ه ــي يك ــابن الروم ف
ــتراب بعــد أن  ــلالا مــن الركــام وال ــا أصــبحت ت ــان قــو, ولكنه الهجــوم عــلى عــزة وبني

ــتخ ــة المس ــض الآلات الحربي ــزنج , موضــحا بع ــدمها ال ــبه ه ــذي يش ــق ال ــى البث دمة, وه
 .المنجنيق
 
 



 

 - ٩٥ - 
 

íßè‚¹]ð^m…àÚì…^j§‚ñ^’Î»…]†ÓjÖ]l^é×ŸKè†ÏÞêÃÊ^Ö]ÙøqêÃÊ^Ö] 

í×¥íé×Òl^‰]…‚Ö]½^éÚ‚eíéÚø‰ý] 

í{{{{³^¤] 
وفى ختــام تلــك الدراســة يجمــل بنــا أن نحيــل القــارئ الكــريم إلى أهــم النقــاط التــي 

تجليـات التكـرار في قصـائد مختـارة مـن رثـاء المدينـة الخريمـي (ظفرنا بها من خـلال البحـث 
ور, قـد تكـون ملمحـا جديـدا على أن نترك ما قـد يـراه فيهـا مـن أمـ) وابن الرومي أنموذجا

ــة  ــلى دراس ــت ع ــائج ترتب ــن نت ــة م ــذه الدراس ــه ه ــت إلي ــا انته ــم م ــدة, وأه ــة جدي ورؤي
ــيهما, ومــا قــد تختلفــان  ــة ومضــمونية, تلتقــي القصــيدتان ف القصــيدتين, ومــن ملامــح فني
فيهما مـن حيـث رؤيـة الشـاعرين للحـدث, ومـد انفعـال كـل مـنهما مـع حدثـه, وإجـادة 

 عنـه وتوظيـف التكـرار توظيفـا جيـدا يخـدم كـل عنـاصر الفـن الشـعري كل منهما في التعبير
في قصيدتهما, إضافة إلى مـا قـد يلتقـي فيـه الشـاعران مـع شـعراء رثـاء المـدن بشـكل عـام في 
بعض الجوانـب المضـمونية والفنيـة, مـن هـذا كلـه خرجـت الدارسـة بعـدة نتـائج تتمثـل في 

 :الآتي
ــي بأن )١ ــرار اللفظ ــة أن التك ــرت الدراس ــه أظه ــب"واع ــة, وتركي ــرف, وأداة, وكلم  "ح

ــاني  ــدد في المع ــاظ تج ــرار الألف ــد صــحب تك , وق ــاراً ــيوعا وانتش ــر ش ــان الصــورة الأكث ك
 .والأفكار المصاحبة له

يــأتي التكــرار أحيانــا في بدايــة الأبيــات, وهــو مــا يعــرف بــالتكرار الاســتهلالي وفى هــذا  )٢
وع بصـوره المختلفـة, مثـل تكـرار تنبيه من قبـل الشـاعر عـلى أهميـة المكـرر, وجـاء هـذا النـ

 .حرف وأداة واسم وفعل وتركيب
ــنص  )٣ ــا ال ــيح خباي ــة في توض ــيلة تعبيري ــفه وس ــرار بوص ــة التك ــة أهمي ــت الدراس بين

الشعري, والكشف عـن ثقافـة الشـاعر, وحالتـه النفسـية, فكـان التكـرار انعكاسـا لمواقـف 
 .الشاعر الفكرية الواضحة, وعاطفته الصادقة المتأججة

, كان ال )٤ , وإيقاعيـاً تكـرار عنصرـا مهـما في أنحـاء قصـائد رثـاء المـدن, موضـوعياً وجماليـاً
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 .وتجاوز أن يكون عنصراً لفظياً لا يؤد وظائف في بناء القصائد
ــاء المــدن  )٥ ــة شــعراء رث ــد المتلقــي في  ÉíŠ–nÛbiاحتفــل غالبي ــا يفي ــة قصــائدهم لم في بداي

موســيقياً منــتظما يتصــاعد مــع وســائل ولأنــه يولــد جرســاً , معرفــة قافيــة البيــت قبــل تمامــه
ــنفس ــؤثر في ال ــاغم الموســيقي الم ــن التن ــداً م ــا مزي ــاع الأخــر في القصــيدة ليمنحه , الإيق

ــه غــير معنــى في المتلقــي , ولكــن الخريمــي لم يلجــأ إليــه ولم يســتخدمه في قصــيدته ربــما لأن
ــيهما, بهــذين الجــانبين ــالمتلقي في , اللــذين عمــدا غــيره إل ــارة مشــاعره وإنــما هــو معنــى ب إث

يــر مــنهما الحقيقــة , وتحريــك أحاسيســه عــن طريــق تصــوير بغــداد في أســلوبين مغــايرين
فيعمـد إلى إثـارة عقلـه ليـدرك ويعـي أهميـة مـا كانـت عليـه ويسـتفز مشـاعره بـما , واضحة

 .أصبحت عليه
فــالخريمي يــر في تصــوير أثــار الــنعم ومظــاهر الحضــارة والســيادة وتصــوير صــور 

ــؤثرة في ــة م ــدمار والخــراب  رائع ــوال وال ــة للأه ــنفس لمشــاهد ولوحــات مختلف ــل وال العق
واســتفزاز أحاسيســه فيئــول إلى , تتعاضــد هــذه الصــور في دغدغــة مشــاعره, لبغــداد
 .ولا يعود إلى أسباب هلاكه ودماره في كل العصور ومختلف الأزمان , صوابه

هــذا وأن يكــون وبعــد أرجــو مــن االله تعــالى أن يحــالفني الســداد والتوفيــق في بحثــي 
مســار نفــع لطــلاب العلــم, وحســبي أنــى اجتهــدت وأخلصــت العمــل قصــار جهــدي, 

 .وما توفيقي إلا باالله, إنه نعم المولى ونعم النصير
 الباحث                 
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Äq]†¹]æ…^’¹] 
ــعره  −١ ــن ش ــه م ــي حيات ــن الروم ــاد –اب ــاس العق ــعادة  −عب ــة الس ــاهرة −ط مكتب  −الق

  .م١٩٥٧
 −ط الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب −ركـان الصـفد. ر المجـددالشـاع −ابن الرومـي −٢

  .م٢٠١٣
ــود −٣ ــى فى الصــورة والوج ــن الروم ــامعين/د. اب ــلق, دار النشرــ للج ــلى ش ــيروت  −ع ب

 . م١٩٦٠الطبعة الأولى 
 −لبنــان −بــيروت −ط الشرــكة الشرــقية −عــلى شــلق/د. ابــن الرومــي ملامــح وأبعــاد −٤

 . م١٩٦٩
ــاني الهجــرياتجاهــات الشــعر العــربي في القــر −٥ محمــد مصــطفى هــدارة, ط دار /د. ن الث

 . م١٩٦٣المعارف القاهرة 
محمــد رجــب البيــومي, ط المجلــس العلمــي /د −الأدب الأندلسيــ بــين التــأثر والتــأثير −٦

 . م١٩٨٠السعودية,  −دار الثقافة والنشر −جامعة الملك محمد بن سعود
 .م١٩٧٩الطبعة الثانية , بيروت,  −غالى شكري/د. أدب المقاومة  −٧
الجـزء  −شـاكر هـاد شـكر/أنوار الربيـع في أنـواع البـديع ابـن معصـوم المـدني تحقيـق −٨

 .م١٩٦٩مطبعة النعمان  −طبعة النجف −الخامس
محمـــد عبـــد المـــنعم /تحقيـــق د −الإيضـــاح في علـــوم البلاغـــة الخطيـــب القزوينـــي −٩

 . م ١٩٥٨/ هـ١٤٠٥ −٦خفاجي, ط دار الكتاب اللبناني ط
ـــا −١٠ ـــعر الخنس ـــرار في ش ـــل/ء, دالتك ـــرحمن الهلي ـــد ال ـــاض −عب ـــد الري ط  −المؤي

  .م ١٩٩٩/ هـ١٤١٩الأولى
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عــز الــدين الســيد, ط دار الطباعــة المحمديــة ط الأولى /التكريــر بــين المثــير والتــأثير د −١١
  .م  ١٩٧٨/هـ١٣٩٨

ـــديم −١٢ ـــربي الق ـــاريخ الأدب الع ـــامع في ت ـــونس  .  الج ـــة ت ـــاخوري, مكتب ـــا الف حن
  .م ١٩٥٧/هـ١٣٧٧

شرح أحمـــد حســـن بســـج, الجـــزء الثالـــث , ط دار الكتـــب ديـــوان ابـــن الرومـــي  −١٣
 .م٢٠٠٢ −الطبعة الثالثة −لبنان −بيروت −العلمية

عــلى جــواد الطــاهري ومحمــد جبــار المعيبــد ط دار / جمعــه وحققــه . ديــوان الخريمــي −١٤
 . م١٩٧١ −ط الأولى −الكتاب الجديد بيروت

 −وديعــة طــه نجــم. ريالشــعر في الحــاضرة العباســية في القــرنين الثــاني والثالــث الهجــ −١٥
 .م١٩٧٧الأولى  −ط دار السياسة الكويت

ــة,   −١٦ ــة الثاني ــيرواني, الطبع ــن رشــيق الق ــده, اب ــه ونق ــعر في آداب ــدة في محاســن الش العم
 . م١٩٦٣ −ط المكتبة التجارية −محمد محي عبد الحميد/تحقيق

ــي −١٧ ــث البلاغ ــرة البح ــة في دائ ــون البديعي ــه/د. الفن ــد رب ــيد عب ــوزي الس ــة  −ف مطبع
 . م ١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ين الأولى  الحس

ـــة والفـــن د −١٨ عـــز الـــدين إســـماعيل, طبعـــة دار النهضـــة /في الأدب العبـــاسي الرؤي
 . م١٩٧٥العلمية, بيروت, 

 .م١٩٩٥ −بيروت −الجزء الثاني ط دار الجيل −القاموس المحيط للفيروزآبادي −١٩
 . م١٩٨٣قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ط دار العلم للملايين, بيروت, ط  −٢٠
 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ −٣حبيب السيد أبو جمعة, ط/د. من فنون الشعر العباسي −٢١

 الدوريات
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مقـال رثـاء ابـن الرومـي بـين الإتبـاع والابتـداع, قصـيدة البصرـة "إضاءات نقديـة  .١
  .م٢٠١١أيلول / ه  ١٣٩٠ −على أصغر حبيبي السنة العدد الثالث "نموذجا

 −والشخصــية في شــعر ابــن الرومــي المــؤثرات البيئيــة"مجلــة الــتراث العــربي مقــال  .٢
ــتراث العــربي/د ــادر أشــقر ال ــد الق ــم  −ســوريا −محمــد عب ــدد رق ,  ١٠٠ −٩٩الع

 .م٢٠٠٥يوليو 
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